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 بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفّق الله  أخواتنا الفاضلات، إليكن
 (عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ )بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة 

https://anaheedblogger.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

 منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح. -
 هذه التّفاريغ من اجتهاد الطاّلبات ولم تطلّع عليها الأستاذة حفظها الله. -

، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن ، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده-عزَّ وجلَّ -الكمال لله  -
 أنفسنا والشّيطان، ونستغفر الله.
 والله الموفّق لما يحبّ ويرضى.

 

 
 

https://anaheedblogger.blogspot.com/
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 مدارسة مقدّمة المقصد الثاّنيتابع 

 (48( إلى )40من الآية )
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 مقدّمة
 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :انيثمّ ابتدأنا في المقصد الثّ  ؛وّلوبهذا نكون انتهينا من المقصد الأ ،ة آدمانتهينا من قصّ كنّا 

 دعوة النّاس كافةّ. حول ادائر   كان  :المقصد الأوّل 

  ّلبني إسرائيل. ةاصّ الخ كان دائر ا حول الدّعوة  :انيالمقصد الث 

؛ لأنّ فيها الفذّةالّتي قال عنها أهل العلم: أنّّا الآية وابتدأت بالآية  ،سرائيلإبني خاصّة لعوة دّ أتت ال
وأوفوا  ،اذكروا النِّّعمة ،الحجل الصّ يا أبناء الرّ ) :قيل لهم زة،ورة مميّ صسرائيل بإفيها نداء لبني  اص،الاختص
 .ن عنهو هم منهيّ  وما ،ن بهو ما هم مأمور  :الكلام حولبعد ذلك ثمّ تتابع  (هبةدوني في الرّ ووحّ  ،بالعهد

 :مة له مقدّ انيهذا المقصد الثّ الآن مة، المقدّ  هأن وصلنا إلى خاتمة هذإلى 

  ؟ دعوة النّاس خاصّة.انيالمقصد الثّ ما هو 

 (.48) ( وانتهى بالآية40) ما هي مقدّمته؟ نداء بني إسرائيل: الّذي ابتدأ من الآية 

 :مةالمقدّ لكي ننُهي  (48)و( 47) علينا الآيتان: تبقي

 (46_45)مدارسة الآيات مراجعة 
لصّبِّْ } يقول الله عزّ وجلّ: عِّيَن )وَاسْتَعِّينُوا باِّ ةََإ إِّلّا عَلَى الْخاَعِّ ( الّذِّينَ يَظنُُّونَ أنَّ هُمْ 45 وَالصّلَاةِّ وَإِّنّ هَا لَكَبِّ

عُونَ ) َ الّتيِّ أنَْ عَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنّيِّ فَضّلْتُكُمْ عَلَى  ( ياَ 46مُلَاقُو رَبهِِّّّمْ وَأنَّ هُمْ إِّليَْهِّ رَاجِّ بَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ اذكُْرُوا نِّعْمَتيِّ
هَا عَدْلإ وَلَا 47عَالَمِّيَن )الْ  ن ْ هَا عَفَاعَةإ وَلَا يُ ؤْخَذُ مِّ ن ْ ئ ا وَلَا يُ قْبَلُ مِّ  ( وَاتّ قُوا يَ وْم ا لَا تََْزِّي نَ فْسإ عَنْ نَ فْسٍ عَي ْ

 .(1){هُمْ يُ نْصَرُونَ 

لصّبِّْ وَالصّلَاةِّ }على ماذا يستعينون   .على قبول الحقّ ؟ {باِّ

                                                           
 .48_45 :البقرةسورة ( 1)
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في قلبك، في الأصل تريدين رضا الله؛ لكن هناك الشّهوات، هناك ما الّذي يعُيق قبول الحقّ؟ أنت 
لَ إلى قبول الحقّ؛ ومن ثّم الاستقامة عليه،  لصّبِّْ أستعين }التّقليد، هناك الأصحاب؛ لأجل أن أَصِّ باِّ

 .{وَالصّلَاةِّ 

عِّيَن )} الله عزّ وجلّ:قال  ثمّ  ةََإ إِّلّا عَلَى الْخاَعِّ  نْ مَ يعني  {يَظنُُّونَ أنَّ هُمْ مُلَاقُو رَبهِِّّّمْ  ( الّذِّينَ 45وَإِّنّ هَا لَكَبِّ
 .لاةب والصّ تعين عليه بالصّ سذي سيالّ  ؟بقبول الحقّ   سيهتمّ لا  صْ أَ 

فُوا: لَة الموصول، {يَظنُُّونَ أنَّ هُمْ مُلَاقُو رَبهِِّّّمْ }: هذا اسم الموصول، وَ {الّذِّينَ } وبعد ذلك وُصِّ : هذا صِّ
 يعني هنا الصّفة.

، ذي يدفعنا للاستقامةالّ ، الإيمان باليوم الآخر ؟فع للمجاهدةاالدّ ما هو  هو إيماننا  :وطلب الحقّ  أصلا 
 :إلى قسمين في قبول الحقّ  ناس ينقسمو لذلك النّ  ؛ننّا سنلقى ربنّابأ

 ، ما عندهم إلّا هوةمنطلق الشّ  منإلّا  نرو لا يفكّ وهؤلاء نيا، إلّا الدّ  يهمّهملا  ،نو نيويّ دّ ال القسم الأوّل:
ن   ٱ اتُ نَايَ إِّلّا حَ  یَ مَا هِّ }الدّنيا:  يعني الّذي يشغلهم: الدّنيا، أهمّ عيء: ماذا يكونون  (1){ايَ نََوُتُ وَنَ   ايَ لدُّ

 .به نو لا يهتمّ لا يخطر على بالهم البحث عن الحقّ، و  نو نيويّ دّ في الدّنيا؟! وهؤلاء ال

يسأل رغم ا  فسنداء داخل النّ  هناكلأنّ  دعونا نقول: )صادق مع نفسه(؛ الصّادقون القسم الثاّني:
 صادق في الاستجابة ، يعنينداء فطرياً هذا يُسمّى:  عنك: ما هو الحق؟ ما هو الصّواب؟ ما هو الخطأ؟

 .يبحث عن الحقّ ، هذا داء الفطريللنّ 

لصّبِّْ وَالصّلَاةِّ }لمن في الطرّفين قيل:   له:قيل ث عن الحقّ؛ ، الّذي صدق في البحادقللصّ ؟ {وَاسْتَعِّينُوا باِّ
 .لاةب والصّ استعن بالصّ 

أنَّ هُم  ظنُُّونَ يَ } "يتيقّنبمعنى " ، هنايظنّ  ،أنهّ يظنّ  ؟الّذي يريد أن يَصل إلى الحقّ  ادقعلامة الصّ هي ما 
 .نون باليوم الآخريعني يتيقّ  {مُّلَٰ قُوا۟ رَبهِِّّّم  

                                                           
 .٢4 :الجاثيةسورة ( 1)
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 (47)مدارسة الآية 
رَٰ   ی   بَٰنِّ يَ }الآن سنستفتح:  مَتِّ  ذ كُرُوا۟ ٱ لَ يءِّ إِّس  تُ عَلَ  ی  لتِّّ ٱ یَ نِّع  عَم   .{كُم  ي  أنَ  

رَٰ   ی   بَٰنِّ يَ }تكرّر النّداء مرتّين: تسع آيات (: في 48) ( إلى الآية40من الآية ) ؛ وهذا يعُتب: {لَ ءِّيإِّس 
 مقدّمة للمقصد، يعني المقصد الثاّني له مقدّمة تخصّه:

  ّ(.48) ( إلى الآية40من الآية ) مةالمقد 

 رَٰ   ی   بَٰنِّ يَ }ودي ن  مرتّين: {لَ ءِّيإِّس 

   ّة.الآية الفذّ  :أهل العلم قال عنه :لداء الأوّ الن 

   ّكيف يشبه الأوّل؟ وكيف يختلف عنه؟  انيداء الثّ النّ سنرى  الثاّني:داء الن 

 :(47( و)40الآية )المقارنة بين 
(: 47، وهنا في الآية ){يَابَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ }(: 40؛ ما هو النّداء؟ في الآية )نفس النّداءما هو وجه التّشابه؟ 

 .{يَابَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ }

َ الّتيِّ أنَْ عَمْتُ عَلَيْكُمْ }(: 40ثّم في الآية ) اذكُْرُوا }: نفس الجملة( 47، وهنا في الآية ){اذكُْرُوا نِّعْمَتيِّ
َ الّتيِّ أنَْ عَمْتُ عَلَيْكُمْ   .بقتانهنا كأنّ الآيتين متطا، فإذ ا إلى {نِّعْمَتيِّ

أتى في الآية ، يعني {وَأَنّيِّ فَضّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِّينَ }(: 47، وفي الآية ){وَإِّيّايَ فاَرْهَبُونِّ }(: 40في الآية )
 .فضيلالكلام عن التّ  (47)

 :(48)الآية  المقارنة مع
هَا عَفَاعَةإ وَلَا يُ ؤْخَذُ وَاتّ قُوا يَ وْم ا لَا تََْزِّي نَ فْسإ عَنْ نَ فْسٍ عَي ْ } ( قيل لهم:48في الآية ) ثمّ  ن ْ ئ ا وَلَا يُ قْبَلُ مِّ

هَا عَدْلإ وَلَا هُمْ يُ نْصَرُونَ  ن ْ  .{مِّ

عليهم أقيمت ، و روا بالنِّّعَموذكُّ  ،{يَابَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ }، يعني نوُدوا: حذيرة مع التّ قامة حجّ إإذ ا هذه المرةّ: 
 .{وَأَنّيِّ فَضّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِّينَ }: ةجّ الحُ 

 .{وَاتّ قُوا يَ وْم ا}؟ حذيرالتّ  وما هو
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 القسم الأوّل من المقصد الثاّنيمدارسة 
(49_74) 

 

 

 .(74_49)مدخل إلى مدارسة القسم الأوّل من المقصد الثاّني 

 .(57)إلى الآية  (49)تعداد النّعم من الآية ( 1) {وَأَنّيِ فَضّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ تفاصيل قوله تعالى: }

 .(57)وآخر الآية  (59)و (58)الرّابط بين الآيتين 

تعداد قبائح التّصرّفات أمام النِّعم من الآية ( 2) {وَأَنّيِ فَضّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ تفاصيل قوله تعالى: }
 .(74)إلى الآية  (60)

 .فوائد من قصّة البقرة
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 (74_49)الأوّل من المقصد الثاّني مدخل إلى مدارسة القسم 
هذه الآية إنَّا هو بعد  ناذي سيأتيالكلام الّ : بعد ذلك ناذي سيأتيالكلام الّ كلّ كأنّّا فاتحة  ،  إقامة الحجّة

 .{وَأَنّيِّ فَضّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِّينَ }: من تفاصيل: من تفاصيل إقامة الحجّة

ا تنسي فلا  ؛ فإذ ا هذه الجملة تعُتب تفصيل وبيان سيأتي لها :{وَأَنّيِّ فَضّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِّينَ } :جملةأبد 
 على بني إسرائيل، على أنهّ يجب عليهم: ةإقامة الحجّ 

 .أن يوفوا بعهد الله .1

 .وأن يرهبوه وحده .2

 .وأن يكونوا أوّل من آمن .3

 .ا قليلا  لّا يشتروا بآيات الله ثمن  أو  .4

 .قوهوأن يتّ  .5

 .بالباطل لّا يلبسوا الحقّ أو  .6

 :{وَأَنّيِّ فَضّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِّينَ } :لتفاصيلننتقل الآن 

 قبل أن ننتقل إلى تفاصيل الآيات، اكتبوا:

المرحلة الأولى: ذِّكْرُ سالفة اليهود منذ بعُث فيهم : إلى أربعة مراحل يلم الحديث عن بني إسرائسّ قُ )
 الآيةإلى  (49هذا من الآية ) {ينَ وَأَنّيِّ فَضّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِّ }( هذه هي تفاصيل موسى عليه السّلام

(74.) 

 (: ماذا تعني السّالفة؟ الماضية، ما سَلَفَ، ما مضى، أحوالهم السّالفة.سالفة)

موسى ؛ الّذين كانوا مع سرائيلإالفة لبني بِّّ عن الحالة السّ عَ الّذي ي ُ الفعل  وضعي خطاّ تحت نقرأالآن 
فيُذكَّرون  -صلّى الله عليه وسلّم-اب هم المعاصرون للنّبي الّذين خُوطبوا بهذا الخط؛ لأنّ عليه السّلام
مْ.  بحال سَلَفِّهِّ

 ، أو ما حالهم، وكيف حصل الامتنان؟الله عليهمبها  عند كلّ آية سنُحدّد ما هي الحال الّتي امتّ 
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 تفاصيل قوله تعالى: }وَأَنّيِ فَضّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِيَن{

 (57)إلى الآية  (49)من الآية تعداد النّعم  (1)

 :النّعمة الأولى: الإنجاء( ذكر 49مدارسة الآية )
ُونَ أبَْ نَاءكَُمْ وَيَسْتَحْيُونَ }يقول الله عزّ وجلّ:  نَاكُمْ مِّنْ آلِّ فِّرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِّ يذَُبحِّّ وَإِّذْ نََّي ْ

لِّكُمْ بَلَاءإ مِّنْ رَبِّّكُمْ عَ   .(1){ظِّيمإ نِّسَاءكَُمْ وَفيِّ ذَٰ

 .واذكر هذه الحال ،واذكرمعناها تقولين: { وَإِّذْ } ين فيها:ة تسمعمرّ  كلّ في  

وَإِّذْ }: اذكروا نعمتي عليكم بالإنَاء روها؟تي مطلوب منهم أن يتذكّ الحال الّ ما هي تفاصيل  في هذه الآية
نَاكُمْ   ؛ إذ ا هذه هي تفاصيل التّفضيل:{نََّي ْ

 { ْوَإِّذ} عمةنّ ال: بمعنى: اذكروا. 

 { ْنَاكُم نشرح الإنَاء حصل اذكروا نعمتي عليكم بالإنَاء. ثّم بعد ذلك  أيّ نعمة؟: {وَإِّذْ نََّي ْ
 ؟ممنّ

 { َمِّنْ آلِّ فِّرْعَوْن}:  من آل فرعون.نّجاهم 

 { ِّيَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَاب}: يسومونّم سوء العذاب. ماذا كانوا يفعلون؟ 

 { ُْونَ أبَْ نَاءكَُمْ وَيَس يذبّحون أبناءهم ويستحيون  ما تفاصيل سوء العذاب؟: {تَحْيُونَ نِّسَاءكَُمْ يذَُبحِّّ
 نساءهم.

  :لِّكُمْ }بقي  يعود إلى:  شارةاسم الإهذا يعني { وَفيِّ ذَٰ

ء   لِّكُمذَٰ  یوَفِّ }ممكن أن يكون:   بمعنى:نفهم البلاء  على أساس أننّا؛ على الإنَاء{ عَظِّيم   ربِّّّكُم   مِّّن بَلَا 
 الإنَاء. :عدييخ السّ رأى الشّ لكن يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا؛  نفسه بلاء عظيم، العذاب وأ، عمةالنّ 

 ذكر النّعمة الثاّنية: طريقة الإنجاء: (50مدارسة الآية )
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نَاكُمْ وَأَغْرَقْ نَا آلَ فِّرْعَوْنَ وَأنَْ تُمْ تَ نْ } يقول الله عزّ وجلّ:  .(1){ظرُُونَ وَإِّذْ فَ رَقْ نَا بِّكُمُ الْبَحْرَ فأََنََْي ْ

  هل ستكون هي نفسها أم هناك زيادة؟ عمة الآن؟أين النّ 

 .{فَ رَقْ نَا بِّكُمُ الْبَحْرَ }واذكروا الحال ل مّا  ،سرائيلإعفاء صدور بني  عمة الزائدة:النّ الإنَاء و 

نَاكُمْ }هذه وحدها ليست مثل:  {فَ رَقْ نَا بِّكُمُ الْبَحْرَ }فإذ ا:  لنّتيجة؛ لكن يعني مثلها من حيث ا {نََّي ْ
ليست مثلها من حيث الحيثيّات والتّفاصيل، كيف يكون حال الإنسان المظلوم الّذي يرى نَصره، وعزهّ 
بشيء من التّفصيل بآية خارقة؛ ما هي الآية الخارقة، المعجزة؟ أن يفُرق البحر لهم ويصبح يابسة لهم هم 

 ت نعمة.ثمّ بعد ذلك يخرجون، ويلتفتون؛ فيجدوا عدوّهم يغرق، فصار 

ةَ منها:والآية في إغراق آل فرعون، الآية في إنَائكمإذ ا   ؛ وراؤها أمور كث

  .عفاء صدور بني إسرائيل 

   وهو  بأعينهم لأنّّم رأوه ؛أحد يخِّيفهم بعد ذلك يوجد لا ، يعنيالخوف بالإغراققطع
 .ةفهذه نعمة تفصيليّ  ؛يغرق

  وطريقة الإنَاء نعمة ،نعمةنفسه الإنَاء ف. 

   طريقة الإنَاء نعمة (:50) الآيةوفي  ،الإنَاء نعمة (:49) الآية في اإذ. 

 ذكر النّعمة الثاّلثة: المواعدة بإنزال الكتاب: (51مدارسة الآية )
لَة  ثُمّ اتّخَذْتُُُ الْعِّجْلَ مِّنْ بَ عْدِّهِّ وَأنَْ تُمْ ظاَلِّ }يقول الله عزّ وجلّ:   .(٢){مُونَ وَإِّذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أرَْبعَِّيَن ليَ ْ

 .{وَإِّذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ } عمة؟أين النّ 

لَة  }: وراةنزال التّ أين النّعمة في مواعدة الله لموسى؟ في المواعدة لإ  .{وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أرَْبعَِّيَن ليَ ْ

 (: 5٢) الآيةفي  {ثُمّ اتّخَذْتُُُ الْعِّجْلَ }الآن ابدئي من عند: 

 ابعة: العفو بعد اتّّاذهم العجل:ذكر النّعمة الرّ  (52مدارسة الآية )
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لِّكَ لَعَلّكُمْ }يقول الله عزّ وجلّ:  نْ بَ عْدِّ ذَٰ ثُمّ اتّخَذْتُُُ الْعِّجْلَ مِّنْ بَ عْدِّهِّ وَأنَْ تُمْ ظاَلِّمُونَ ثُمّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّ
 .(1){تَشْكُرُونَ 

في سياق  لاحظي هنا أتت لكن ؛جريمة عظيمةطبع ا وهذه ؛ اذهم العجلالعفو بعد اتخّ  ؟الآن عمةأين النّ 
 لهم.ديد فما جاء العتاب الشّ  ؛الامتنان عليهم

 الآن كم نعمة؟فإذاا إلى 

 .إنَاءهم النّعمة الأولى:

 .طريقة الإنَاء النّعمة الثاّنية:

 .نزال الكتاببإالمواعدة  النّعمة الثاّلثة:

 اذهم العجل.العفو بعد اتخّ  النّعمة الرّابعة:

 

 ذكر النّعمة الخامسة: إنزال الكتاب رغم الجرُم: (53مدارسة الآية )
نَا مُوسَى الْكِّتَابَ وَالْفُرْقاَنَ لَعَلّكُمْ تَ هْتَدُونَ }يقول الله عزّ وجلّ:   .(٢){وَإِّذْ آتَ ي ْ

، يعني ال مُواعدة كانت نعمة لإتيان الكتاب، ما الّذي كان متوقّ ع ا منهم ل مّا إتيان الكتاب عمة؟أين النّ 
، خاصّة وأنّّم الآن قد خرجوا من عاكرين ينزل عليهم كتاب يخصّهم؟ أن يبقوا عابدين!وعدوا أن 

عليهم، عمة النّ هذه يمنع هذه جريمة فهم فعلوا ما  {اتّخَذْتُُُ الْعِّجْلَ }عبوديةّ فرعون! لكنّهم ماذا فعلوا؟ 
 .فصارت نعمتان: الكتاب وأنزل عليهم ،عنهم -عزّ وجلّ -عفا الله فلمّا تابوا 

نَا مُوسَى الْكِّتَابَ }وَ  {عَفَوْنَا عَنْكُمْ }النّعمة جاءت من وجهين:  نَا}وَ  {عَفَوْناَ }: {آتَ ي ْ وإلّا فإنّ  {آتَ ي ْ
 من النّعم، لكنّه عفا عنهم وأتاهم الكتاب. -عزّ وجلّ -جُرمهم هذا يستحقّون بسببه أن يحرمهم الله 

 .اذهم العجلق باتخّ لازال هناك عيء متعلّ سنرى؛ فو 
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: تنبيههم على الطّريقة الّتي يتخلّصون بها من والسّابعة السّادسة تانذكر النّعم (54دارسة الآية )م
 :مالذّنب ثمّ التّوبة عنه
اَذِّكُمُ الْعِّجْلَ فَ تُوبوُا إِّلَىٰ }يقول الله عزّ وجلّ:  تخِّّ هِّ يَا قَ وْمِّ إِّنّكُمْ ظلََمْتُمْ أنَْ فُسَكُمْ باِّ  وَإِّذْ قاَلَ مُوسَىٰ لِّقَوْمِّ

لِّكُمْ خَي ْرإ لَكُمْ عِّنْدَ بَارِّئِّكُمْ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ إِّنهُّ هُوَ التّ وّابُ الرّ  يمُ بَارِّئِّكُمْ فاَقْ تُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ ذَٰ  .(1){حِّ

 :هنا ناعندنا نعمت أين النِّّعم؟

  ؛ الّتي هي نفسها دلالتهم.نب العظيمههم على ما يتخلّصون به من الذّ ينبت الأولى:النّعمة 

 بِّل توبتهم بأهون من ذلك.قَ وَ  ،ريقةرفع عنهم هذه الطّ  ؛مّا أمرهم بالقتل الله لأنّ  انية:الثّ لنّعمة ا 

 هم الآن هل قتلوا أنفسهم أم ما قتلوا أنفسهم؟

 هل هناك إجابة أم لا؟ دعونا نقرأ الآية لأجل أن نرى:

هِّ يَا قَ وْمِّ }يقول الله عزّ وجلّ:  اَذِّكُمُ الْعِّجْلَ فَ تُوبوُا إِّلَىٰ  وَإِّذْ قاَلَ مُوسَىٰ لِّقَوْمِّ تخِّّ إِّنّكُمْ ظلََمْتُمْ أنَْ فُسَكُمْ باِّ
لِّكُمْ خَي ْرإ لَكُمْ عِّنْدَ بَارِّئِّكُمْ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ إِّنهُّ هُوَ التّ وّابُ الرّ  يمُ بَارِّئِّكُمْ فاَقْ تُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ ذَٰ  .{حِّ

رإ لَكُمْ عِّنْدَ بَارِّئِّكُمْ } لِّكُمْ خَي ْ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ } ؛ ثّم بعد ذلك:وبة عن طريق القتلبأن تكون التّ  ذا أمره {ذَٰ
يمُ   .ريقةيعني تاب عليكم من هذه الطّ  ما معناها؟ {إِّنهُّ هُوَ التّ وّابُ الرّحِّ

 :ناتمنّ كم منّة؟   إذ ا

 من هذا الذّنب العظيم. وبةأنهّ دلّهم على طريق التّ  المنّة الأولى:

، ماذا كانت النّتيجة؟ الّذي يظهر من قول المفسّرين ريقةبِّلوا هذه الطّ قَ أقََ رُّوا، و مّا  ل ثمُّ  المنّة الثاّنية:
 : أنهّ تاب عليهم؛ فلم تكن هذه هي طريقة التّوبة.حيحالصّ 

 :بعثهم بعد الموت -عزّ وجلّ -النّعمة الثاّمنة: أنّ الله ذكر  (56الآية )و  (55مدارسة الآية )
إِّذْ قُ لْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُ ؤْمِّنَ لَكَ حَتّّٰ نَ رَى الّلَّ جَهْرةَ  فأََخَذَتْكُمُ الصّاعِّقَةُ وَأنَْ تُمْ وَ }يقول الله عزّ وجلّ: 

 .(٢){تَ نْظرُُونَ 
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 هذه النّعمة: عليها واضيفأو  ،ابقةالسّ  مَ الآن النِّّعَ  واعدّ 

 النّعم السّابقة:

 .نَاءالإ النّعمة الأولى:

 .نَاءطريقة الإ النّعمة الثاّنية:

 .المواعدة النّعمة الثاّلثة:

 .عن الجريمةالعفو  النّعمة الرّابعة:

 .نزال الكتاب رغم الجرُمإ النّعمة الخامسة:

 .نببها من الذّ  نتي يتخلّصو ريقة الّ تنبيههم على الطّ  النّعمة السّادسة:

 .موبة عنهالتّ  النّعمة السّابعة:

لم  هذه المنن الآن انظري ما هي الجريمة الآن؟ {لَكَ حَتّّٰ نَ رَى الّلَّ جَهْرةَ  وَإِّذْ قُ لْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُ ؤْمِّنَ }
 ، انظري:رمهمبعد جُ  وإنَّا تأتِّ ابتداء؛

 بهذه الطرّيقة. والله عفا عنهم ،م أجرموا( أنّّ 54) الآية 

 نَ لَكَ حَتّّٰ } ماذا فعلوا؟( 55) الآية مثلها هذا  :{نَ رَى الّلَّ جَهْرةَ   وَإِّذْ قُ لْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُ ؤْمِّ
 . يصلوا إلى هذا المطلوبلب أنّّم لن يؤمنوا حتّّ الطّ 

 عذابهم. عن{: إلى هنا لازال الكلام فأََخَذَتْكُمُ الصّاعِّقَةُ وَأنَْ تُمْ تَ نْظرُُونَ }لازلنا في العذاب: 

 .(1){تَشْكُرُونَ  ثُمّ بَ عَثْ نَاكُمْ مِّنْ بَ عْدِّ مَوْتِّكُمْ لَعَلّكُمْ }يقول الله عزّ وجلّ: 

 { ثُمّ بَ عَثْ نَاكُمْ مِّنْ بَ عْدِّ مَوْتِّكُمْ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ أين المنّة؟}  ّفإذ ا هذه أصبحت النّعمة الثاّمنة: أن
بعثهم بعد الموت، لماذا ماتوا؟ ما هو سبب الموت؟ أنّّم طلبوا أن لا يؤمنوا حتّّ  -عزّ وجلّ - الله

 يروا الله جهرة.
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 ذكر النّعمة التّاسعة: أعطاهم الله من نعَِم الدّنيا ما يُُيّزهم عن غيرهم: (57ة )مدارسة الآي
وَظلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأنَْ زلَْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنّ وَالسّلْوَىٰ كُلُوا مِّنْ طيَِّّبَاتِّ قال تعالى: } ثمّ يقول الله عزّ وجلّ: 

 .(1){لَٰكِّنْ كَانوُا أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِّمُونَ مَا رَزَقْ نَاكُمْ وَمَا ظلََمُونَا وَ 

وَظلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأنَْ زلَْنَا } :نيا ما ميّزهمأعطاهم من نِّّعَم الدّ  -عزّ وجلّ - أنّ الله :اسعةعمة التّ النّ 
نْ طيَِّّبَاتِّ مَا رَزَقْ نَاكُمْ   .{عَلَيْكُمُ الْمَنّ وَالسّلْوَىٰ كُلُوا مِّ

 ما يميّزهم، ما الّذي يميّزهم؟ نيامن الدّ  ، يعني أعطاهمنياطايا من الدّ العَ  ؛ الّتي هي نعمة واحدةعتبكلُّها تُ 

   ّّل عليهم الغمامويظُلّ  ؛حراءم في الصّ أن. 

   ّلوى.والسّ  فينزل عليهم المنّ  وليس هناك طعام؛ حراءوأنّّم في الص 

 نِّعَم أنُعِّم بها عليهم.  9(؛ وإلى هنا فإنّ هذه 57فإذ ا انتهينا الآن من الآية )

 (57)وآخر الآية  (59)و (58)الرّابط بين الآيتين 
ا }يقول الله عزّ وجلّ:  ا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجّد  تُمْ رَغَد  ئ ْ هَا حَيْثُ عِّ ن ْ ذِّهِّ الْقَرْيةََ فَكُلُوا مِّ وَإِّذْ قُ لْنَا ادْخُلُوا هَٰ

طةّإ نَ غْفِّرْ لَكُمْ خَطاَيَاكُمْ وَ  نِّيَن )وَقوُلُوا حِّ رَ الّذِّي قِّيلَ لَهمُْ  (58سَنَزِّيدُ الْمُحْسِّ فَ بَدّلَ الّذِّينَ ظلََمُوا قَ وْلا  غَي ْ
اَ كَانوُا يَ فْسُقُونَ   .(٢){فأَنَْ زلَْنَا عَلَى الّذِّينَ ظلََمُوا رِّجْز ا مِّنَ السّمَاءِّ بمِّ

وسنرى الراّبط بين هاتين  ،ف عن الكلام عن الإنعامسنتوقّ فنحن  بين هذه الآيات؛ ابطالرّ الآن تصوّري 
 (.57الآية ) وآخر (59)و( 58)الآيتين 

بدأ الكلام عن: أنّ الله ميّزهم في الدّنيا؛ بأن  اسعالتّ في الموطن  ؟الّتي ممكن أن تكون العلاقةهي ما 
لهم أن ، الّتي هي: أنهّ ظلّل عليهم الغمام، وأنزل عليهم المنّ والسّلوى، وعرع الدّنيا عطايا فيأعطاهم الله 

 يأكلوا من طيّبات ما رزقهم.

؛ ثمّ ةياق في المنّ لأنّ السّ  ؛ياقبجملة غريبة عن السّ أنهّ ينُعم عليهم؛ ثّم خُتمت الآية فإذ ا إلى هنا واضح 
 هذه الجملة؟ بيان{ أين وَمَا ظلََمُونَا وَلَٰكِّنْ كَانوُا أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِّمُونَ }قيل: بعد ذلك 
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مسلك ما هو عرح المين، رغم هذه النِّّعم لكن كان مسلكهم مسلك الظّ  :قالأنهّ يُ ك  ،اليةفي الآيات التّ 
ا} أنهّ ل مّا قيل لهم: مسلك الظاّلمين؟ عرح المينالظّ  تُمْ رَغَد  ئ ْ هَا حَيْثُ عِّ ن ْ ذِّهِّ الْقَرْيةََ فَكُلُوا مِّ  {ادْخُلُوا هَٰ

ا}لاحظي بأنّّم سيأكلون  طةّإ }يعني أمرهم بطريقة معيّنة،  {اوَادْخُلُوا الْبَابَ سُجّد  }! {رَغَد   {وَقوُلُوا حِّ
يَ الدّ يعني سي ا عاؤواخرة؛ سيأكلون من حيث نيا والآجتمع لهم خ ، والأكل المقصود به أنّّم رغد 

 ؛خطاياهم لهم الله يغفر لكان اجتمع لهم مع ذلك أنّ  ، ولو قالوا القول الّذي أمُروا به؛نعيم سيعيشون في
يَ الدّنيا والآخرة، وليس هذا فقط؛يعني كان سيجتمع له  دُ ازَ ي ُ أيض ا إنَّا و  م في امتثالهم لمثل هذا الأمر خ

 .المحسنين

إذ ا الّذي يفرّط بمثل هذا؟ ماذا يصَ وصفه؟ ظالم، ظلم نفسه؛ لأنهّ كانت هناك فرصة يصل منها إلى 
 مصالح الدّنيا والآخرة فضيّعها.

 لم؟، كيف صار الظّ لمتفصيل الظّ  سنرى الآن

رَ الّذِّي قِّيلَ لَهمُْ }  ؛ فإنّ وعلى كلِّّ حال ،عدم الطاّعة ؟الإعكالإذ ا أين { فَ بَدّلَ الّذِّينَ ظلََمُوا قَ وْلا  غَي ْ
؛ ولذلك سُُيّت سورة البقرة لأنّّم ل مّا أمُروا وعدم الاستسلام ،سورة البقرة كلُّها تدور حول الاستسلام

 بذبح البقرة؛ ما استسلموا مباعرة.

ا وَقُولُوا }مقدّمة؛ أنّ هذه هي حالتهم؛ أنّّم لا يستسلمون للأمر: قيل لهم:  وهذه وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجّد 
طةّإ  لا  غَ  نَ يلّذِّ ٱفَ بَدّلَ }ماذا فعلوا؟  {حِّ وورد في سورة الأعراف بيان زائد لهذا  {لَهمُ   لَ يقِّ  یلّذِّ ٱ رَ ي   ظلََمُوا۟ قَ و 

 الحال منهم.

 ستُرجعك {فأَنَْ زلَْنَا عَلَى الّذِّينَ ظلََمُوا} فهمك هذا صحيح؛ قال الله عزّ وجلّ:ولأجل أن تتأكّدي أنّ 
ا۟ أنَفُسَهُم  }إلى  {ظلََمُوا} لِّمُونَ يَ وَلَٰ كِّن كَانُ و   .{ظ 

  الله. مِّ عَ الهم مع نِّ لحوصف  (:57) يةالآخاتمة 

 نَوذج لهذه الحال. ، أولهذه الحالتفصيل  (:59) يةالآو ( 58)ية الآ 

ية الآ نّاية الّتي هي ، يعنيكربالشّ  قابلتُ  أن ضتر كان المفنكون انتهينا من ذكر النّعم؛ كلّ هذه النّعم   بهذا
كُرُونَ }(: 56) بدلا  يعني  ،يء في غَ موضعهوضع الشّ ؛ الّذي هو لمبالظّ  هم قابلوها لكن {لَعَلّكُم  تَش 

 .العصيان، أتى اعةمع والطّ من السّ 
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 :ذي وقع منهملم الّ الظّ  سَنُ عَدِّدُ  في الأوّل كنّا نعدّد النّعم؛ بينما الآن سنرى كذلك نَوذج ا آخر؛

 تفاصيل قوله تعالى: }وَأَنّيِ فَضّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِيَن{

 (74)إلى الآية  (60)من الآية  فات أمام النِّعمصرّ تّ القبائح تعداد  (2)

}لَنْ نَصْبَِِ عَلَىٰ طعََامٍ وَاحِدٍ{:  :بأمر اللهنموذج من نماذج الًستخفاف (: 61_60مدارسة الآيات )
 :أوّل الفسادالّذي هو البَطر وصل بهم إلى هذا مؤشّر إلى وُقوع الـمَلَل من النّعم 

نْهُ اثْ نَ تَ }يقول الله عزّ وجلّ:  هِّ فَ قُلْنَا اضْرِّبْ بِّعَصَاكَ الحَْجَرَ فاَنْ فَجَرَتْ مِّ ا عَشْرةََ وَإِّذِّ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِّقَوْمِّ
دِّينَ  ن ا قَدْ عَلِّمَ كُلُّ أنَُاسٍ مَشْرَبَ هُمْ كُلُوا وَاعْرَبوُا مِّنْ رِّزْقِّ اللِّّ وَلَا تَ عْثَ وْا فيِّ الْأَرْضِّ مُفْسِّ ( وَإِّذْ قُ لْتُمْ يَا 60) عَي ْ

اّ تُ نْبِّ  دٍ فاَدعُْ لنََا رَبّكَ يُخْرِّجْ لنََا ممِّ َ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِّ هَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِّ نْ بَ قْلِّهَا وَقِّثاّئِّهَا وَفوُمِّ تُ الْأَرْضُ مِّ
لّذِّي هُوَ خَي ْرإ اهْبِّطوُا مِّصْر ا فإَِّنّ لَكُمْ مَا هَا وَبَصَلِّهَا قاَلَ أتََسْتَ بْدِّلُونَ الّذِّي هُوَ أدَْنََٰ باِّ سَألَْتُمْ وَضُرِّبَتْ  وَعَدَسِّ

مُ الذِّلّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِّغَضَبٍ  َِّْ عَلَيْهِّ يَاتِّ اللِّّ وَيَ قْتُ لُونَ النّبِّيِّّيَن بِّغَ نَّ هُمْ كَانوُا يَكْفُرُونَ بآِّ لِّكَ بأِّ نَ اللِّّ ذَٰ مِّ
اَ عَصَوْا وكََانوُا يَ عْتَدُونَ  لِّكَ بمِّ  .(1){الحَْقِّّ  ذَٰ

 ة:مة في النِّّعلا  بخصوصيّ لكنّهم ذكُّروا أوّ لها؛ كفرهم ، يعني  عدم عكرهم للنِّّعم هنا كلام ا عن سنرى

 لنِّّعمكان فيها خب ا واضح ا عن أنّ الله خصّهم با  (:60)ية الآ. 

  ردّهم على هذه النِّّعم (:61)ية الآو. 

، وأنّّم {وَمَا ظلََمُونَا وَلَٰكِّنْ كَانوُا أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِّمُونَ }يعني نن انقطع عنّا الكلام عن التّذكَ بالنّعم بأنّّم: 
خُلُوا۟ ٱ}قيل لهم:  قَر  ٱ هَٰ ذِّهِّ  د   فعلوا كذا وكذا...{ ةَ يَ ل 

 ، حصل فيها كفرانتيمة للحال الّ عتب مقدّ تُ ؟ (61لآية )بالنّسبة ل ( ماذا تعُتب60)ية طيّب، الآ

دٍ فاَدعُْ لنََا رَبّكَ } هذا القول: روا متّ قالواتصوّ  :قالكأنهّ يُ يعني   َ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِّ كأنّك ف {؟لَنْ نَصْبِّ
نْهُ اثْ نَ تَا }(: 60)ية لآل ينتعودس وَإِّذِّ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِّقَوْمِّهِّ فَ قُلْنَا اضْرِّبْ بِّعَصَاكَ الحَْجَرَ فاَنْ فَجَرَتْ مِّ

ن ا ؛ فكلّ واحد يعرف العين الخاصّة م لا يعتركون على العيونكون أنّّ   هذا وحده نعمة، {عَشْرةََ عَي ْ

                                                           
 .61_60 :البقرةسورة ( 1)
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ثْ نَيْ عَشَرَ سبط األيسوا  بقبيلته؛
ثْ نَيْ عَشَرَ سبط اأنّّم من أين عرفت  ؟اِّ

 -عليه السّلام- أبناء يعقوب؟ اِّ
 أعيدي إذ ا السّلسلة إلى أن تصلي إلى إبراهيم عليه السّلام:

 إبراهيم عليه السّلام. (1

 ثمّ إسحاق عليه السّلام. (2

 ثمّ يعقوب عليه السّلام. (3

 يعقوب عليه السّلام. ثمّ أبناء (4

 .(1){دَ عَشَرَ كَو كَبࣰاأَحَ  تُ ي  رَأَ  یإِّنِّّ }، كم ابن؟ يعقوب أبناء

ثْ نَيْ عَشَرَ من الإخوة؛ صاروا كلّهم  إِّحْدَى عَشَرَ وَ  -عليه السّلام-يوسف 
: إذ ا هؤلاء أبناء يعقوب ابن اِّ

 إسحاق وإسُاعيل.  كم ابنا لديه؟  -عليه السّلام-إسحاق ابن إبراهيم عليه السّلام. إبراهيم 

 جدّه.  -وسلّمصلّى الله عليه -إسُاعيل بالنّسبة للنّبّي 

 وأمّة موسى أبناء عمومة. مَنْ جدّهم؟ إبراهيم عليه السّلام. -صلّى الله عليه وسلّم-يعني أمّة النّبّي 

ن ا}إذ ا -فالأبناء ليسوا أنفسهم في زمن موسى  -عليه السّلام-يعقوب  يعني بقدر أبناء {اثْ نَ تَا عَشْرةََ عَي ْ
ن ا}ن أصبحت منه قبيلة؛ فإنّ إنَّا المقصود بأنّ كلّ اب -عليه السّلام هذه وحدها كانت  {اثْ نَ تَا عَشْرةََ عَي ْ

كلّ قبيلة منهم قد علمت   {قَدْ عَلِّمَ كُلُّ أنَُاسٍ مَشْرَبَ هُمْ }نعمة في كونّم لا يختلفون؛ لأجل ذلك قيل: 
 مَشْربها؛ إذ ا لا يوجد مشاكل بينهم، والوضع هادئ تمام ا.

ى. وهنا  لو والسّ  ذي هو المنّ الّ م؛ فرانّذي حصل عليه كُ الّ  ؛عارة لما سبقإ {كُلُوا}: {وَاعْرَبوُا كُلُوا}
 فجُمع لهم. {وَاعْرَبوُا}كذلك: 

دِّينَ } :حُذِّرواثّم  وَلَا تَ عْثَ وْا فيِّ الْأَرْضِّ }لماذا بعد أن يعُطَوا النّعم؛ يقُال لهم: { وَلَا تَ عْثَ وْا فيِّ الْأَرْضِّ مُفْسِّ
دِّينَ   ،طرعادة يحصل البَ ا تأتيك النّعم هبات، حين لم تكن أنت من سعيت إليها، ؟ لأنهّ عندم{مُفْسِّ

يعني نتيجة أنّ النّعم أتت هبات بأيسر ما يكون؛ فال مُتوقّع  مباعرة، ابعده ستأتيتي مة للآية الّ مقدّ  اوهذ
بعد البَطر، أو لأنهّ  ؛البطر عليها ،عمفي النّ يعني عنوان الفساد  بمعنى: البَطر. فسادالإ. فسادالإحصول 

                                                           
 .4يوسف سورة ( 1)
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الإسراف فيها،  ،: استعمالها فيما لا ينفعتَاه النّعم الخبائث تي كلّ تحت البَطر، بل تحت هذا الشّعور؛ تأ
 .، كلّ مَفسدة تأتي تحت البَطركراهيتها  ،الملل منها ،عدم عكرها

 صفي لي بَطَرهم؟

مَنّ ٱ}أوّل عيء:  وَىٰ ٱوَ  ل  َ عَلَىٰ } :قالواأنّّم  .رطَ البَ أوّل هذا  ؛جعلوا أكلها يحتاج إلى صب {لسّل  لَنْ نَصْبِّ
دٍ  مَنّ ٱ}يعني كأنّ { طعََامٍ وَاحِّ وَىٰ ٱوَ  ل  يكون ! هل رأيتم البَطَر! كرشّ الوليس . بصّ منهم إلى ال يحتاج {لسّل 

عندما  والواجب على العبد !(الصّب عليه )نن لم نقدر على ن:يقولو ثّم بعد ذلك  ؛عندهم أطيب طعام
إلى  عارةإهذا ف ،بيعجز عن الصّ  لكن أن !بالصّ وليس كر الشّ  يعجز عنأن نده أطيب طعام يكون ع

 !عممن النّ  مَلَلِّ  ال حدّ إلى  وصل، طِّرَ بَ أنهّ 

 .للَ مَ  فيه الأهمّ عامل طر البَ و  : البَطر،لفسادل إذ ا الاسم العامّ 

الإنسان ! أي أنّ بعدما كانوا في الأعلى ،من النّعمةيطلبون الأدنَ  ، بعد الملل من النّعمة؛طرمن البَ ثّم 
هناك  ثمّ  ؛كراهية نعمة اللهوهذا تعريف البَطر: فإنّ البَطر:  ، حين يبطر، يصل إلى درجة كراهية نعمة الله

 .أنا لا أظنّ أنّ هناك عاقل بعد أن يعرف التّعريف يقبل أن يكون بَطِّر او  .تمنيِّّ زوالهاو عقّ ثانٍ: 

؛ فإنهّ في الشّعور النّفسي لا رَ طَ نسان البَ يعيش الإ وحين ،ظري كلامعريف النّ نّ التّ أ ؟المشكلةما هي  لكن
!(، أنت ستحدّدين ما هو هذا الشّعور الّذي في داخلك؟ هل واضح؟ يعني البَطَر لا رإ طِّ أنا بَ ) يقول لك:

أنت تشعرين بال مَلل من النّعمة، وإنَّا  !(رإ طَ بَ  ة لا يأتي يقول لك: )إنّ هذامن النِّّعم لُ لَ مَ  اليأتي بعنوانه! 
 .منها نََ الأدْ أن يأتيك  ؛ةاليَ بدَل هذه العَ  تَ تَمَنّيْ زَوالها، و  تَ تَمَنّيْ و 

مع ؛ لأنهّ لابدّ من هذا الشّعور النّفسي أن يأتي وكلّ واحد فينا يفكّر في أيّ زاوية قد حصل له البَطَر
 ع منه البَطر؟أين وقش فتّ  كلّما قوِّي إيمان العبد،  ؛يمانضعف الإ

 أنّ الإنسان لا يشعر بالنّعمة؛ فيملّ منها، ويتمنّى زوالها. :فمعنى البَطَر

لّذِّي هُوَ خَي ْرإ }حدّد لهم المشكلة؛ قال:  عليه السّلام؟ قال لهم موسىماذا  { أتََسْتَ بْدِّلُونَ الّذِّي هُوَ أدَْنََٰ باِّ
الشّيء المتداول بين النّاس، بينما هذا  نجدو تس ا،فيههَبَطْتُم  من الَأمْصَار رٍ صْ مِّ  أيّ : أرعدهم وبعد ذلك

 !ذي عندكم سيذهبميّز الّ الم
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نَ اللِّّ بسبب هذا عوقبوا } مُ الذِّلةُّ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِّغَضَبٍ مِّ  أعظم من: هذا جَرّ عليهم {وَضُرِّبَتْ عَلَيْهِّ
 يها بَطَر.المصائب الأكب الّتي ف ؛ جاءترابعام والشّ الطّ  البَطَر على

ةَ، وترك نفسه   هل لاحظتم كيف أنّ الّذي سياسته في الحياة أنهّ تكون عنده نعمة ولا يشعر بها ولو صغ
 على ذلك، ستكب ممارسته للبَطر!

فُرُونَ يَ م }وصلوا إلى أنّّ كيف كبت عندهم ممارستهم للبَطر؟  على أنّ الله  واطر بَ يعني  {للِّّ ٱ ٰ تِّ يَ بِّ  اَ ك 
تُ لُونَ ي َ وَ } ،ابخصًهم بالكت ِّ بِّغَ  ۧ نَ يِّّ لنّبِّ ٱ ق  َقِّّ ٱ َ 

 ، هم:من يسوسهمالله جعل { ووقع منهم بطر على أنّ لح 
  الأنبياء.

ما ميزة هذه الخاتمة، لأنّك انتقلت في السّياق من طلبهم لمسألة تتّصل بالأكل والشّرب، إلى كفرهم  اذ  إ
 نتقالة؟لاحدثت هذه ا ؟ كيفلماذابآيات الله وقتلهم الأنبياء. 

 يصَ على كلّ عيء.و  ،ينتشرو مرض إذَا لم يعُالج يزيد  لأنّ البَطر

ةَ، ولو كسرة خبز؛ نأكلها ونمد الله  ةَ وصغ لأجل ذلك لابدّ أن نلزم أنفسنا بالحمد على كلّ كب
ط وتيسَ وليس فق ،والاجتماع عليه ،والقرآن ،ينما منّ الله به علينا من الدّ  :وأعظم من ذلكعليها. 

 فلا أحد يَ بْطرُُ على ذلك! -عزّ وجلّ -القدرة، وتيسَ كلّ الشّؤون المتّصلة بالاستقامة من فضل الله 
 !لطة لا تسمح له بذلكويأتي عليها سُ  !تزول ؛ةينيّ الّذي يبطر على مثل هذه العطايا الدّ ف

نا؛ لأنّ الجيل يأتي يبطر ن ورائمّ ا لزوال هذه النّعمة عأن لا نكون نن سبب   -عزّ وجلّ -لذلك نسأل الله 
أن لا نكون نن ولا  -عزّ وجلّ -على النّعمة؛ فتزول عمّن ورائه، ويكون هو السّبب في ذلك، نسأل الله 

 ذريّتّنا سببا لزوال هذه النّعمة، الله يحفظها ويزيدها وينشرها على ديار المسلمين، اللّهم آمين.

ةَ المتّصلة بالدّنيا، إلى الدّينالبَ أنّ  على كلِّّ حال لا تنسوا خاتمة هذه الآية:  ،طر انتقل من الشّئون الصّغ
َِّْ الحَْقِّّ : }وما يتّصل بحياة الرّوح يَاتِّ اللِّّ وَيَ قْتُ لُونَ النّبِّيِّّيَن بِّغَ نَّ هُمْ كَانوُا يَكْفُرُونَ بآِّ لِّكَ بأِّ  {.ذَٰ

اَ عَصَ أصلا  لماذا ععروا بالبَطَر؟} إلى أنهّ: الآن صلسن لِّكَ بمِّ  {وْا وكََانوُا يَ عْتَدُونَ ذَٰ

(؛ يقول لك: )أين رإ : )أنت بَطِّ حدهمتقولين لأ حين،  يشعر بالنّعملاكثرة العصيان تميت القلب؛ فيعني  
 لكي أبطر عليها؟(! !النّعمة أصلا  
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ما  ،، مثل حياة القلبموت القلب فقدان الإحساسإنّ فيموت يفقد إحساسه؛  حين والسّبب أنّ القلب
 .والاعتدال ،فالمعاصي تفُقد الإنسان الإحساسهناك إحساس؛ أنّ اها معناها؟ معن

ا۟ أنَفُسَهُم  ( بدأنا نرى أنواع ظلمهم: }57لا تنسي أننّا من الآية ) لِّمُونَ يَ وَمَا ظلََمُونَا وَلَٰ كِّن كَانُ و  هذه  ف {ظ 
 هم.من الكلام عن مواقف، و انتهينا منهم؛ وبهذا نكون مواقفهم الّتي حصلت منهم كانت

 تَحْكُمُنا في التّفكَ: ؛اآية عظيمة جدً  :(6٢الآية ) سنرى

قول: لً باب يغُلق بينك يلمعنى عظيم  هذه الآية في السّياق تعُتبِ مُعْتََِضَةا (: أتت 62مدارسة الآية )
 :وبين الله

رِّ وَعَمِّلَ إِّنّ الّذِّينَ آمَنُوا وَالّذِّينَ هَادُوا وَالنّصَارَىٰ وَالصّابِّ }يقول الله عزّ وجلّ:  للِّّ وَالْيَ وْمِّ الْآخِّ ئِّيَن مَنْ آمَنَ باِّ
مْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ   .(1){صَالحِّ ا فَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِّنْدَ رَبهِِّّّمْ وَلَا خَوْفإ عَلَيْهِّ

ناَ ستأتي الآية الّتي بعدها: } هلأنّ  ؛، لمعنى عظيمة  ضَ تَرِّ عْ هذه الآية في السّياق تعُتب مُ   ثَٰ قَكُم  ي مِّ وَإِّذ  أَخَذ 
قَكُمُ  نَا فَ و   { لازال الكلام عنهم؛ لكن هذه الآية أتت معترضة.لطُّورَ ٱوَرَفَ ع 

يَاتِّ في قوله تعالى: } نَّ هُمْ كَانوُا يَكْفُرُونَ بآِّ لِّكَ بأِّ نَ اللِّّ ذَٰ مُ الذِّلّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِّغَضَبٍ مِّ  وَضُرِّبَتْ عَلَيْهِّ
َِّْ الحَْقِّّ  اللِّّ وَيَ قْتُ لُونَ  { لنّصَٰ رَىٰ ٱهَادُوا۟ وَ  نَ يلّذِّ ٱءَامَنُوا۟ وَ  نَ يلّذِّ ٱإِّنّ رأيتم هذه الجملة قابلها: } هل{ النّبِّيِّّيَن بِّغَ
 سرائيل.(إ)هؤلاء استثناء من بني  ماذا يقُال؟

 مُ ا: أنهّ ليس كلّ بني إسرائيل }هذا إعارة إلى الاستثناء الأولى: النّقطة لذِّلّةُ ضُرِّبَتْ عَلَيْهِّ
 فخرج من ذلك. ؛ولكن هناك فريق آمن ؛{وَالْمَسْكَنَةُ 

 الله يدلنّا أنّ هناك طريق طريق سهل للخروج من غضب الله إذَا وقع؛ يعني  هناك الثاّنية: النّقطة
أنّّم يؤمنون: ، يعني إذَا تعرّض الإنسان لغضب الله؛ الّذي هو سهل للخروج من غضبه إذَا وقع

مِّ ي َ ل  ٱوَ  للِّّ ٱمَن  ءَامَنَ بِّ } رِّ ٱ و    اَخِّ
: أنّك لو بمعنى السّهل. يسَ{ فهذا هو الطّريق الوَعَمِّلَ صَ لِّٰحࣰا ل 

لربّ العالمين. ما هو الطّريق  اقريب   اخطفك الشّيطان؛ مهما ابتعد بك بعيدا؛ فإنّ هناك طريق  
باب الباطل، وما بقي ا في عام   60{ يعني لو بقي الإنسان وَعَمِّلَ صَٰ لِّحࣰا{ }ءَامَنَ } القريب؟

لَ صَ لِّٰحࣰا{ }ءَامَنَ ا، وَ}ا واحد  له في الحياة إلّا يوم   { قبل أن يغرغر، وكان صادق ا في توبته؛ وَعَمِّ
 وقبِّل الله منه ذلك؛ تتبدّل سيّئاته حسنات. بة،أن يقُطّع قلبه من عدّة التّو  إلى وصل في التّوبةو 
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ولذلك أتى الاعتراض في هذا السّياق، يعني ل مّا سُعت أنهّ:  ؛مع الله ليس هناك باب مُغلقيقُال:  فكأنهّ
كَنَةُ ٱوَ  لذِّلّةُ ٱ هِّمُ ي  وَضُرِّبَت  عَلَ } مَس  نَ  ل  ءُو بِّغَضَبࣲ مِّّ أعياء عظيمة، تُشعر وكأنّ  ه{ فإنّ كلّ هذللِّّ ٱوَبَا 

 .بينك وبين اللهباب تقول: لا يغُلق  ضةأتت الآية معتر فالباب قد أغُلق عليهم! 

فإ عَلَ ف َ } رُهُم  عِّندَ رَبهِِّّّم  وَلَا خَو  م  ي  لَهُم  أَج  {! لماذا هَادُوا۟ أنت تتوقعّين أنّ هذه للّذين } {زَنوُنَ يَح  وَلَا هُم   هِّ
هَم معهم؟ لماذا جُمع  في السّياق لبني هي أصلا  فقاعدة عامّة؛ لأنّّا  { معهم؟ينَ لصّ بِّٰ  ِّ ٱوَ  لنّصَٰ رَىٰ ٱ} غ

 .عامّ للجميعإسرائيل؛ لكنّها معنى 

 الآن مرةّ أخرى لبني إسرائيل: سنرجع

الكتاب رفع  أخذلـمّا رفضوا  نموذج من نماذج الًستخفاف بأمر الله: (:64_63مدارسة الآيات )
 :ما استفادوا وإنّما رجعوا وكذّبوالكن  ة اللهفوقهم جبل الطّور لبيان قدر 

نَا مِّ }يقول الله عزّ وجلّ:  قَكُمُ  ثَٰ قَكُم  يوَإِّذ  أَخَذ  نَا فَ و   هِّ يمَا فِّ  ذ كُرُوا۟ ٱبِّقُوّةࣲ وَ  نَٰ كُمي   خُذُوا۟ مَا  ءَات َ  لطُّورَ ٱوَرَفَ ع 
دِّ ذَٰ  تُمي   ( ثُمّ تَ وَلّ 63لَعَلّكُم  تَ تّ قُونَ ) نۢ بَ ع  لَا  لِّكَ  مِّّ لُ  فَ لَو  تَُهُ  كُم  ي  عَلَ  للِّّ ٱ فَض  رِّ ٱ نَ لَكُنتُم مِّّ  ۥوَرَحم  َٰ سِّ  .(1){نَ يلخ 

عزّ -أنّ الله  فيها:ا، . هذه القصّة مثل بقيّة القصص الّتي سَلَفَتْ قريب  "اذكروا"و { بمعنىإِّذْ وَ ا }هنا أيض  
 بعد أن عصوا. ،أراهم بطشه ورحمته -وجلّ 

يثاَقَكُمْ وَرَفَ عْنَا فَ وْقَكُمُ الطُّورَ } ( ؟ ماذا يعني64الآية ) ما مجمل {؟ متّ رفُع فوقهم وَإِّذْ أَخَذْنَا مِّ
 {؟ الطُّورَ }

 فوقهم جبل الطّور لبيان قدرته.الله  مّا تمرّدوا على أوامر الله، ول مّا رفضوا أن يأخذوا الكتاب؛ رفع ل

نَا مِّ } قَكُمُ  ثَٰ قَكُم  يوَإِّذ  أَخَذ  نَا فَ و  { يعني المقصود: الكتاب، ما قبلوا أن بِّقُوّةࣲ  نَٰ كُمي   خُذُوا۟ مَا  ءَات َ  لطُّورَ ٱوَرَفَ ع 
، قيل: أنّّا ا{. الجبل، يعني هناك جبال خاصّة تسمّى طور  الطُّورَ  عليهم }يأخذوا الكتاب؛ فرفع الله

ةَ، لكن في النّهاية؛ فإنّّا جبل له صفة معيّنة، وليس الجبال  كلّم تيالّ  المنطقة تالّتي تنبت فيها نباتات صغ
 .الله فيها موسى عليه السّلام

نَاكُمْ بِّقُوّةٍ وَاذكُْرُوا مَ } تولّوا.  { بعد أن أخذ ميثاقهم ورفع عليهم الطّور،ا فِّيهِّ لَعَلّكُمْ تَ تّ قُونَ خُذُوا مَا آتَ ي ْ
لِّكَ } نْ بَ عْدِّ ذَٰ تُمْ مِّ  {؛ ولازالت رحمة الله عليهم.ثُمّ تَ وَليّ ْ
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الإعكال في وإنَّا رجعوا وكذّبوا! وهذا هو الإعكال!  وما استفادوا منه؟ ،ا لهمتهديد   ؛رفع الطّور عليهم
 َ ، بنو إسرائيل رفُع عليهم الطّور، يعني جاءتهم آية عظيمة تدلّ على بني إسرائيليُشابهون  نيأنّ هناك كث

وهم تأتيهم آيات تدلّ على قدرة  ،الزّمان اكالنّاس من بعد ذ لكنّ بصورة واضحة في وقتها!  ؛بطش الله
 .هم بعدما تَ فُوت ينتهي أثرهالكنّ هدّدون بها، و قع عليهم وإنَّا يُ تولا  ؛الله

 (:66( والآية )65آخر، في الآية )أيضا بأمر  يُذكَّرُونسَ 

: نموذج من نماذج الًستخفاف بأمر الله: قصّة أصحاب السّبت(: 66_65مدارسة الآيات )
 :عدم معاملة الله بما يستحقّ من التّعظيمو على أمر الله  التّحايل

تُمُ }يقول الله عزّ وجلّ:  ا۟ ٱ نَ يلّذِّ ٱوَلَقَد  عَلِّم  تَدَو  نكُم  فِّ  ع  تِّ ٱ یمِّ نَا لَهمُ  كُونوُا۟ قِّرَدَة  خَٰ سِّ  ِّ  لسّب 
( 65) ينَ فَ قُل 

نَٰ هَا نَكَٰ لࣰا لِّمَا ب َ  َ فَجَعَل  مُتّقِّ  هَاي   دَ يَ  ين  عِّظَةࣰ لِّل  فَهَا وَمَو   .(1){ينَ وَمَا خَل 

أخذ الميثاق،  -جلّ عزّ و -النّموذج السّابق؟ أنّ الله  . أينهذا أيض ا نَوذج من نَاذج الاستخفاف بأمر الله
دِّ ذَٰ  تُمي   ثُمّ تَ وَلّ } ،{بِّقُوّةࣲ  نَٰ كُمي   خُذُوا۟ مَا  ءَات َ ورفع عليهم الطّور: } نۢ بَ ع  ا يعُتب هذا إذ ا {:لِّكَ مِّّ  من نَوذج 

 قصّة أصحاب السّبت. أين استخفافهم في القصّة؟ هنا ما هو النّموذج؟ فاف بأمر الله.الاستخ نَاذج

لَمُونَ ي َ لَا يعني أغبياء! كأنّّم } مر الله،لـمّا تحايلوا على أ لَمُ ي َ  للَّّ ٱأَنّ  ع  رُّونَ يُ مَا  ع  لِّنُونَ ي ُ وَمَا  سِّ  (٢){ع 
يعني ويتعاملون مع ربنّا كأنّّم يتعاملون مع الخلق، بمعنى: استخفافهم هذا بسبب عدم تعظيمهم الله، 

ما  امعرفتهم لأسُائه، وصفاته، وأفعاله؛ فإذ  ن ع. التّعظيم النّاتج يستحقّ من التّعظيم بماعدم معاملة الله 
ا يورث التّعظيم، وليس علم   الاستخفاف؟مشكلة الّذي يحلّ  يقوله  اا، كلام  ا محفوظ  العلم بالله علم 
 الإنسان!

هذه سُنّة ماضية في الاستخفاف بشرع الله، يعني كلّ الّذي يستخدم التّحايل على عرع الله؛  ولازالت
ا بعظمة ليهود، مثل التّحايل على الرّبا، التّحايل على المحرّمات عموم ا يعُتب استخفاف  يكون فيه عبه با

لأجل ذلك ركّزي في أيّ مسألة تأتيك فيها إباحة بعد حرمانيّة؛ لابدّ أن تعرفي هل  ؛لليهود الله، مشابه ا
 هذه من التّحايل أم هذا صدق والدّليل واضح. 

 .السّياق كاملا   اقرئي؛ سورة البقرة سميّت بها السّورة:ة الّتي لجريمة العظيماالآن إلى  سنأتي
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 .الرّدّ  :وفي المقابل، الأمر: أريد منكم أن تحدّدواو 

 ؟ما أمُِّرُوا به من جهة موسى عليه السّلام :الأمر .1

 ؟عدم التّسليمعلى وفي المقابل ردّهم الّذي يدلّ  :الرّدّ  .2

 ستخفاف بأمر الله: فوائد من قصّة البقرة:نموذج من نماذج الً(: 74_67مدارسة الآيات )
مِّهِّ }يقول الله عزّ وجلّ:  ذُنَا هُزُوࣰا  قاَلَ أعَُوذُ  مُركُُمأ یَأ  للَّ ٱإِنّ   ۦ وَإِّذ  قاَلَ مُوسَىٰ لِّقَو  ا۟ أتََ تّخِّ  قاَلُو 

 
بَحُوا۟ بَ قَرَةࣰ

أَن تَذ 
نَ  للِّّ ٱبِّ  َٰ هِّلِّ ٱأَن  أَكُونَ مِّ إِّنّ هَا بَ قَرةَ  لّا فاَرِّض   قُولُ ي َ  ۥقاَلَ إِّنهُّ  یَ  لنَّا مَا هِّ  ينِّّ ب َ ي ُ لنََا رَبّكَ  د عُ ٱ( قاَلُوا۟ 67) ينَ لج 

 ب َ 
ۢ
رإ عَوَانُ

َ وَلَا بِّك  عَلُوا  فٱَ لِّكَ  ذَٰ  ين  مَرُونَ  فـأ نُ هَا  قاَلَ إِّنهُّ  ينِّّ ب َ ي ُ لنََا رَبّكَ  د عُ ٱ( قاَلُوا۟ 68) مَا تُـؤأ  قُولُ ي َ  ۥلنَّا مَا لَو 
نُ هَا تَسُرُّ إِّنّ هَا بَ قَرَ  ءُ فاَقِّع  لّو 

راَ  بَ قَرَ ٱإِّنّ  یَ لنَّا مَا هِّ  ينِّّ ب َ ي ُ لَنَا رَبّكَ  د عُ ٱ( قاَلُوا۟ 69) نَ يلنّٰ ظِّرِّ ٱة  صَف   نَاي   تَشَ بَٰهَ عَلَ  ل 
ءَ  تَدُونَ ) للُّّ ٱوَإِّنّا  إِّن عَا  َ ٱ َُ إِّنّ هَا بَ قَرةَ  لّا ذَلُول  تثُِّ  قُولُ ي َ  ۥ( قاَلَ إِّنهُّ 70لَمُه  ضَ لأ  قِّ  ر  ثَ ٱ یوَلَا تَس  رَ   ة  مُسَلّمَ  لح 

  َٰ نَ ٱقاَلُوا۟  هَا  يفِّ  ةَ يَ لّا عِّ 
تَ بِّ  ل  ئ  َقِّّ  ٱجِّ

عَلُونَ ي َ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا۟  لح  سࣰا فَ  (71) ف  تُم  نَ ف   للُّّ ٱوَ  هَا  فِّي تُُ  رَٰ  دّٰ ٱوَإِّذ  قَ تَ ل 
تُمُونَ ) رِّج  مّا كُنتُم  تَك  نَا 7٢مُُ  رِّ ٱ( فَ قُل  هَا  كَذَٰ  بوُهُ ض  ضِّ تَىٰ ٱ للُّّ ٱ یِّ يُح   لِّكَ بِّبَ ع  مَو  قِّلُونَ  ۦ تِّٰهِّ يَ ءَا كُم  يرِّ يُ وَ  ل  لَعَلّكُم  تَ ع 

نۢ ( ثُمّ قَسَت  قُ لُوبكُُم 73) دِّ ذَٰ  مِّّ ِّجَارةَِّ ٱكَ   فَهِّیَ  لِّكَ بَ ع  نَ  لح   وَإِّنّ مِّ
 
وَةࣰ ِّجَارةَِّ ٱأَو  أَعَدُّ قَس  هُ  تَ فَجّرُ ي َ لَمَا  لح  ن  مِّ

نَ   ٱ هَا لَمَا  هَٰ رُ  لأ  ن   رجُُ يَ ف َ  شّقّقُ يَ وَإِّنّ مِّ هُ  خ  ن  ءُ  ٱمِّ مَا  هَا لَمَا  ل  ن   بِّطُ ي َ وَإِّنّ مِّ بِّغَٰ فِّلٍ عَمّا  للُّّ ٱوَمَا  للِّّه ٱ ةِّ يَ مِّن  خَش   ه 
مَلُونَ   .(1){تَ ع 

 لكن ما هو أصل القصّة؟، القوم مع نبيّهم لكلام عن مناقشةمعروفة، ابتدأت با، هذه القصّة مشهورة

 أصحاب السّبت. إعارة إلىفيها القصّة السّابقة الآيتان الأولى 

 قصّة البقرة؟بين و  ،ما هي العلاقة بين قصّة أصحاب السّبت

أوامر الله عزّ وجلّ؛ لأجل هذا فإنهّ أوّل و  -عزّ وجلّ -الاستخفاف بالأوامر، يشتركون في عدم تعظيم الله 
أتى عامل مع الأوامر، وليس أصل القصّة؛ وإنَّا أصل القصّة أُخبنا عن طريقتهم في التّ  :ما جاء السّياق

 ؛ كلاهماالبقرةأصحاب شبّه بين قصّة أصحاب السّبت، وبين قصّة لأجل أن تُ  ؛(7٢في الآية ) امتأخّر 
 وإنّما المشكلة في النّهايةالمشكلة؛  هو اجتمعا في عدم تعظيم الله، مع اختلاف السّبب؛ فالسّبب ليس

 :سلوبهمأنّ هذا هو أُ 
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 .عدم تعظيم الله 

 .عدم تعظيم الأوامر 

 .قلّة توقير الأنبياء 

  ّلأجل أن يردّوه. ؛كثرة مُراجعتهم للحق 

 ا هذه المسألة:منركّز فيه ؛يندعونا الآن نضع نقطت

 النّقطة الأولى: حالة بني إسرائيل:

هذه هي رادّة للحقّ؛ دعونا نرى موقفهم مع الحقّ، كيف تصفين قلوب بني إسرائيل؟  ماذا في قلوبهم؟
  يهمّهم احققّ، رادّون له.لًحالتهم: أنّّم 

 النّقطة الثاّنية: سلوك بني إسرائيل:

 عندنا سلوكان: صفي سلوك بني إسرائيل ليصلوا إلى ردِّّ الحقّ؟

 التّحايل.الّذي هو:  ،ظهر لك سلوك :في قصّة أصحاب السّبت .1

 كثرة المراجعة لنبيِّهم. في قصّة البقرة: .2

 لا. ؟!يريدون أن يعرفوا الحقيقةهل لأنّّم  ،المراجعةكثرة 

َ  :تقول لهافأحضري كأس ماء؛  إذا قالت الأم لابنتها: هذا مثله أم قليل؟ ملآنة أم  ة)باردة أم حارةّ؟ كث
 هل ترون؟! إلى أن تنسيها الموضوع!  !نصفها؟(

  !حتّّ لا يقع التّنفيذ ؛لمراجعةا ون منكثر ي ؟!فماذا يفعلون !يريدون أن يدفعوا عنهم الأمرفهم فقط 

عَلُونَ ي َ وَمَا كَادُوا۟ }  ما هو السّلوك؟. هم قلوبهم رادّة للحقّ يعني { ف 

 التّحايل، في قصّة أصحاب السّبت. الأوّل: السّلوك

 كثرة المراجعة.  الثاّني: السّلوك

: أتت :ا في احقفظي أبدا ئتّط هذا؛ فإنّك لً لأجل  -قصّة أصحاب السّبت  أنهّ في سورة البقرة أوّلا 
 بالتّفصيل قصّة البقرة. تثمّ بعد ذلك أت - الإعارة إليهاتُّ  وأ زة،موج ت القصّةا أتطبع  
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لابدّ أن  هنا، كلام مهمّ جدّا  كلأنّ هنا وَردُُودهم؛ -عليه السّلام-موسى  أوامرأفعالهم:  :نرى دعونا
 (:67ستقرئين الآية ) الآن نفهمه:

 من أجل أن تعرفوا القاتل. {وَإِّذْ قاَلَ مُوسَى لِّقَوْمِّهِّ إِّنّ الّلَّ يَأْمُركُُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَ قَرةَ  }الله عزّ وجلّ:  يقول

بين عكواهم الّتي  -عليه السّلام-الآن ععروا أنّ هناك فرق كبَ بين عكواهم، وبين أمر موسى  هم
رأوا الفرق الكبَ؛ نسوا أنّ هذا نبّي، وأنهّ يوُحى وبين الأمر؛ ل مّا  ،اعتكوها بأنّّم يريدون أن يعرفوا القاتل

 .عقلهم ماذا كان مبدأ الجريمة؟ أنّّم حكّمواالنّبي.  به همعلى ما يُخب  ولهمبعق واكميجوز أن يحلا  هإليه، وأنّ 

 فوائد من قصّة البقرة

 الفائدة الأولى: أنّ سبب كثرة مراجعتهم لرسولهم تحكيم عقولهم:
فكانت  ؛علاقة بينهما؛ فرأوا أنهّ لا يوجد والأمر ،بين مطلبهمنوا قارَ فهم ولهم؟ تحكيم عق ماذا يعني
 :اقرئي؛ سنرى كيف كان ردّهم الآن لكنما أمُروا به! أنّّم ردّوا  :النّتيجة

ذُنَا هُزُو االله عزّ وجلّ: } يقول  .{قاَلُوا أتََ تّخِّ

 نهم:الفائدة الثاّنية: أنّ أهل الًستهزاء يرون من حولهم بأعي
في مقام النّبوّة، يوحى إليه، ينزل إليه جبيل، يخاطبه ربّ العالمين،   -عليه السّلام-موسى  :تصوّرييعني 

 طوال حياتهم مستهزئين، هم أصلا  و ا عن الله؛ فيأتي يخبهم خب   تصوّري هذه المكانة العظيمة!كليم الله، 
لابدّ  ذلك مثلهم! لأجل ئمستهز  -السّلام عليه-تصوّروا أنّ موسى هم فعندهم سياسة عدم الاهتمام؛ 

لأجل أن يفقد الإنسان التّعظيم؛ فإنّ سياسة إفقاد  اليوم؛ أن تتصوّري السّياسة الّتي تدخل علينا
: ليس هناك عيء عظيم أمام الإنسان، ليس هناك ثوابت؛ ثّم كلّ التّعظيم تبدأ بأنهّ كلّ شيء يُستهزأ به

 ن نضحك! دعونا نضحك!(فترة يقول لك: )فقط نن نريد أ

النّاس على هذا الإنسان؛ وبعد  ونَ كُ حِّّ ضَ يؤذون النّاس ويقومون بتصويرهم، وهم يضحكون، ويُ : مثلا  
 ستهزئ!مُ أنهّ  من طبعهأصلا  ذلك يقولون له: )هل ننشرها؟( فيقول لهم: )ليس هناك مشكلة!( لأنهّ 

س الطرّيقة! أصبحوا يقَبلون على أنفسهم أن بنفقلّدوهم  ،ثّم جاء أهل الإسلام، أهل الكفرهذا فعل 
 ،مثل هذه السّياسات ،تنتشر، ! وتنتشرمقبولا   ئ اعي ، ويرون بأنّ هذاذلكفي  ايصوّرو أن يُستهزأ بهم، و 

بعد ذلك  ثمّ  أن يفجعوا فيه أحد إلى حدِّ إماتته! ، الّذي ممكنفجعمُ  ال ،الخطَ ،ويصَ الأمر العظيم
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هذا و  (ب!لَ قْ مَ وسأفعل فيه  ب!لَ قْ مَ ) :أصبحت كلمة ،بعد ذلك ثمّ !(! ضحكنيقولون لك ماذا: )نن 
 !أصبحت سياسة حياةٍ  ، التّافه،الكلام السّخيف

ىَ هؤلاء: )يَضْحكون، ويُضَحّكوننا، واحد   يكون هكذا، طوال حياته يفكّر ليلا  نّار ا: يفتح هاتفه ف
ك...(! ثّم دعيه يأتي يقرأ القرآن! دعيه يأتي يتحوّل من مقام الضّحك، وقولي له:  وكلّ عيء يُضحِّّ

ا!   !وهذه أصلاا سياسة يهوديةّ)تعال نقرأ كلام الله! ونأخذ كلام ا جَادًا!(! كيف ستكون نفسيّته؟! أبد 

أوّل ما أمرهم، وقاسوا بعقولهم أنّّما أمران، ليسا متساويين! مُباعرة انتقلوا من كونه:  لأجل ذلك انظري:
؛ لأنّّم كأنّّم يقولون لرسولهم، الّذي تنزل عليه الرّسالة! الّذي كلّمه الله! كأنّّم استهزاءنه ، إلى كو وحياا

؛ فهذا الاستهزاء العظيم، عندما كذّابين: في احقياة بنفس أسلوبهميقولون له: )أتََمزْحَْ؟! أتََمزْحَْ؟!( يعني 
 يصَ وصف ا للإنسان في الحياة؛ لابدّ أن يدخُل فيه الكذب! 

فلمّا أتوا في هذا الموقف العظيم، ويريدون أن يسمعوا من رسولهم حلّا لمشكلتهم، وقاسوا بعقولهم أنّ الحلّ 
ذُنَا هُزُو ا}غَ مناسب للمشكلة؛ أوّل عيء تبادر لذهنهم أنهّ يستهزئ بهم! لأجل ذلك قالوا:   {أتََ تّخِّ

يك بردّ غَ متوقّع؛ فأنت انظري هذا من؟ هل مثل حين تأتي لأحد وتقولين له عيئ ا مهمًا جدًا، ويردّ عل
هذا إنسان في حياته مستهزئ؟ أم إنسان جادٌّ، ويتحمّل المسؤوليّة، فأكيد أنت ستتوقعّين من طبيعته 

 معنى هذا الرّدّ.

؟! لأنهّ:  فهذا رسول من عند الله كيف تظنّون أنهّ يُمازحكم في عأن عظيم؟! ويأمركم أمر ا يكون كَذِّبا 
ذُنَا هُزُو اأتََ تّ } عليه  -أنهّ ممكن لموسى معناها: في تصوّرهم: {يَأْمُركُُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَ قَرةَ  }مقابل:  {خِّ

عليه -: أنّ موسى يعني ممكن في تصوّرهم {إِّنّ الّلَّ يَأْمُركُُمْ }أن يكذب على الله، ويقول لهم:  -السّلام
لأنّ أعينهم لً ترى إلًّ  هذا !على باب المزاح يقول على ربّ العالمين كذب! ويأمرهم بكذب -السّلام
وماتت الجدّيةّ، وماتت  ،ماتت قلوبهم اكأنّّ !  ةبية الفرعونيّ الترّ آثار من ، وهذا مستهزئين ؛ أنّّمبطبعهم

 ن،يضحكو  ؛ فلأجل أن يريحوا أنفسهم: أصبح كلّ وضعهم، وكلّ حالهمأذيالمجرّد صاروا ف المسؤوليّة؛
ة خرجوا من العبوديّ ف وليس لديهم طموح أن يكونوا أو يكونوا، بالمسئولية؛شعرون ن؛ لأنّّم لا ييضحكو و 

، وبقوا على نفس ةة للمسئوليّ خرجوا من العبوديّ ولكن لم يجدوا القدرة على تحمّل المسألة! ة لمسئوليّ اإلى 
 تفكيرهم في الًستهزاء، والـمُزاح، إلخ...



  (74_49)اللّقاء السّادس: دراسة القسم الأوّل من المقصد الثاّني                                سورة البقرة إجمالًا _ أ. أناهيد السّميريمدارسة 

٢8 
 

ينقلب  لًبدّ أن ؛دّهحَ ، فأيّ شيء يتعدّى شيء د لكلّ عندنا حدو وهذا كلّه ليس منع ا للضّحك! لكن 
 على صاحبه.

 الفائدة الثاّلثة: أنّ الًستهزاء في مواقف احققّ، لً یتِ إلًّ من جاهل:

 الفائدة الرّابعة: أنّ حقّا على من كرّم نفسه وشكر ربهّ على نعمة العقل أن يستعيذ من حال الجهُّال.
يقولون: )احترمونا! احترمونا! لابدّ أن تحترموننا!( وهم أنفسهم لا  المشكلة أنّ طوال الوقت النّاس

 .لأنّ الّذي يحتَم نعمة الله عليه؛ يجب أن يستعيذ أن يكون من الجاهلينيحترمون نعمة الله عليهم! 

وأهمّ صورة من صور الجهل: أن يبقى في كلّ معالم حياته لا يريد إلّا أن يضحك، ويُضحّكوننا، 
كْ بعضنا البعض، وفقط! ويُضحّكون ا  وهذه: إنّما هي سياسة في احقياة!لنّاس علينا! ونَضْحَكَ، ونُضْحِّ

تَده طوال الوقت يتصفّح هاتفه، ماذا تفعل؟ ماذا تتعلّم؟ )لا! فقط أريد أن أضحك(! فإذ ا صارت 
مِّنَ }: غاية! بينما الّذي أكرم نفسه، وعرف نعمة الله عليه؛ لابدّ أن يستعيذ بالله من أن يكون

َٰ هِّلِّ ٱ  .{ينَ لج 

: عابّ نشأ ههم الله تحت ظلّ يظلّ كيف أنّ أحد السّبعة الّذين تصوّروا هذا المعنى، وتصوّروا فيما يقُابله:  
لأجل أن تتصوّروا الحالتين المتفاوتتين: واحد همهّ فقط أن يضحك، ويلعب، ويمزح، وفي  (1)في طاعة الله

 يتعرّض لأن يكون تحت ظلّ عرش الله. -فترة الشّباب  -ة المقابل: الّذي يستفيد من هذه الفتر 

 على كلّ حال، فإنّ هذا الرّدّ ألجم بني إسرائيل.

  :طلب ا آخرالآن طلبوا منه 

ْ لنََا مَا هِّيَ الله عزّ وجلّ: } يقول  .{قاَلُوا ادعُْ لنََا رَبّكَ يُ بَ ينِّّ

في  ه يكلّمهم بجدّيةّ، بدؤوا باستبعاد التّنفيذ، لماذا؟لأنهّ أمر، وعلموا أنّ  وا في الاستسلامؤ بعدما بدإذ ا هذا 
 نفيذ؟ماذا كان سيضرهم التّ 

هل تعرفون  :فسيّةالنّ  وا هذهتتصوّر  بدّ أنلًو  نه؛ لأجل أن لا ينُفّذونهيرُاجعو ن الأمر، و يستثقلو بدؤوا 
كانوا يريدونه؛ فإنّ أوّل  !(! حتّّ لو  لا) :قول لكت أيّ عيء(افعل ) ا:له ينأوّل ما تقول ؛ الّتيفسيّةالنّ 

                                                           
عَةإ يظُِّلُّهُمُ الّلُّ يَ وْمَ القِّيَامَةِّ فيِّ  مت الحديث: )عَنْ  (6453) البخاريّ  أخرجه( 1) ِّّ صَلّى الّلُّ عَلَيْهِّ وَسَلّمَ ، قاَلَ : سَب ْ ظِّلِّهِّ ، يَ وْمَ لَا ظِّلّ إِّلّا ظِّلُّهُ :  أَبِِّ هُرَيْ رَةَ ، عَنِّ النّبيِّ

، وَعَابٌّ نَشَأَ فيِّ عِّبَادَةِّ اللِّّ، وَرَجُلإ ذكََرَ الّلَّ فيِّ خَلاَ  دِّ، وَرَجُلَانِّ تَحَابّا فيِّ اللِّّ، وَرَجُلإ دَعَتْهُ امْرَأَ إِّمَامإ عَادِّلإ َسْجِّ
نَاهُ، وَرَجُلإ قَ لْبُهُ مُعَلّقإ فيِّ الم بٍ ءٍ فَ فَاضَتْ عَي ْ ةإ ذَاتُ مَنْصِّ

هَا ، قاَلَ : إِّنّيِّ أَخَافُ الّلَّ ، وَرَجُلإ تَصَدّقَ بِّصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّّ لَا تَ عْ  اَلُهُ مَا صَنَ عَتْ يمِّينُهُ(وَجَماَلٍ إلى نَ فْسِّ  لَمَ شِِّ
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!(؛ فهذه طبيعة نفسيّة سيّئة؛ أنهّ: )أنا لا أمتثل للأمر!(! لماذا لا يمتثل للأمر؟! لأنهّ لا) ونّا:قولكلمة ي
يرفض أن تكون هناك سلطة عليه؛ حتّّ لو كنت تقولين له عيئ ا في مصلحته؛ لا يستجيب؛ وإنَّا لابدّ 

)أفعل(؛ لأجل أن يقول: )أنا موجود! وليس  :ويقول يكُمل،ذلك ثّم بعد ؛ )لا!(أن تكون أوّل كلمة: 
 .احققّ  ردّ ت وهذه من أفسد النّفسيّات الّتي لً تفكّر في احققّ؛ مباشرةعلى هواكِّ تأمرينني!(! 

ْ لنََا مَا هِّيَ } . حين قالوا:الحقّ  دّ ر  أرادواإذ ا هم أوّل ما أمرهم،  هذا كان مضمون  :{ادعُْ لنََا رَبّكَ يُ بَ ينِّّ
 .احققّ  دّ السّؤال ر 

نفس غير سويةّ حتّّ في مصلحتها؛ لً تقبل أن نفوس غَ سويةّ!  لماذا يريدون ردّ احققّ؟ مرةّ أخرى:
 تمتثل إلى احققّ!

لكن إذا قابلت في حياتك مثل هذه الشّخصيّة؛ فعلينا أن نراجع أنفسنا ولا نكون هذه الشّخصيّة، 
، وإذَا كان لابدّ أن يبُان الحقّ صل الصّبِ: تصبِين، وتدعين ربنّافاعلم أنّّا ابتلاء عليك؛ لأجل أن يح

 .(٢)فهؤلاء بَلَايَا  -فالأمر لله  -من هنا، ومن هنا؛ إلى أن يصله الحقّ  (1)له: فإننّا ندَُارِّيهِّ 

 ولابدّ أن ننصح ولن نتركهم؛ على حسب موقفنا منهم. 

ْ لنََا مَا هِّيَ قاَلُوا ادعُْ لَنَا رَبّكَ }الآن بني إسرائيل  مع ذلك : سؤالهم هذا بسبب إرادتهم ردّ الحقّ، {يُ بَ ينِّّ
عَوَانإ بَ يْنَ } ،{لَا فاَرِّضإ وَلَا بِّكْرإ } :{ ثّم وُصِّفت بأنّّاقاَلَ إِّنهُّ يَ قُولُ إِّنّ هَا بَ قَرةَإ } عليه السّلام: موسى
 مرّتان ياق؟في السّ  "الأمر"كلمة   جاءتة كم مرّ  :{فاَفْ عَلُوا مَا تُ ؤْمَرُونَ }: أكّد عليهم وبعد ذلك{ ذَلِّكَ 

  .{إِّنّ الّلَّ يَأْمُركُُمْ } المرّة الأولى:

 .{فاَفْ عَلُوا مَا تُ ؤْمَرُونَ } والمرّة الثاّنية:

 ، عيئ ا من فوائد القصّة.ة القادمةالمرّ  –إن عاء الله  – سيتبيّن لنا حال كلّ   على

َ ا جزاكم  .الله خ

 بركاته.عليكم ورحمة الله و  لامالسّ 

 
                                                           

بَهُ: لَاطَفَهُ، لايَ نَهُ. " هي:( 1)  ".معجم المعاني الجامعدارى يدُاري، دَارَى صَاحِّ
يبَة. " هي:( ٢)  ".معجم المعاني الجامعالكَارِّثةَُ، الْمُصِّ

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7/
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 تعداد قبائح التّصرّفات أمام النِّعم من الآية( 2) {نّيِ فَضّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَأَ تفاصيل قوله تعالى: }تابع 
 .(74) الآيةإلى  (60)
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 المقدّمة: مراجعة ما سبق
 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اس إلى الكلام عن دعوة النّ  :وهو ،المقصد الأوّل إكمال كنّا انتهينا من،  لنا على اللهالله توكّ  بسم
الّذي بدأ بالآية  ؛سرائيل خاصّةإدعوة بني وهو:  :انينبدأ في إكمال المقصد الثّ والآن  .الإسلام كافةّ

رَٰ   ی   بَٰنِّ يَ } الفذّة:  .(1){لَ ءِّيإِّس 

 (.48) ية( إلى الآ40)ية الآمن  دعوة بني إسرائيل خاصّة هي:تي ؛ الّ مةفيه مقدّ  الجزءكان هذا 

رَٰ   ی   بَٰنِّ يَ } :وفي هذا المقطع تكرّر نداء لأنّ ؛ واذكر :الّتي هي بمعنى{ إِّذ  } :من هنا بدأو تين، { مرّ لَ ءِّيإِّس 
 عمة.واذكر هذه النّ  :؛ يقُصد بهافي أوّل الكلام تبدأ عندما" "إذْ 

هَم بالنّعم؟مةالمقدّ ائيل مع النّعم، وهذا كان بعد إذ ا عرفنا حال بني إسر   . ما هو المقصود من تذك

س بالنِّعم اما يذُكّر النّ و  فهذه المسألة في كلّ جيل، أو في كلّ خلق؛ يقُال نفس الأمر: هذه نِّعم سابقة؛
 ؟هنا وا بهبُ لِّ ذي طُ ما معنى عكر بني إسرائيل الّ ؛ كر له وضعه الخاصّ لكن هنا الشّ  ، فقط!كرلشّ لإلًّ 

يَابَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ اذكُْرُوا } . ألم تكن في المقدّمة:مةوهذا كان في المقدّ  -صلّى الله عليه وسلّم-بي بالنّ  الإيُان
َ الّتيِّ أنَْ عَمْتُ عَلَيْكُمْ  وَأوَْفُوا } عليهم: -عزّ وجلّ -؟ وبعد ذلك إذَا ذكروا النّعمة الّتي أنعمها الله {نِّعْمَتيِّ

اَ أنَْ زلَْتُ مُصَدِّق ا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا } ،كرهذا هو الشّ : إذ ا {أوُفِّ بِّعَهْدِّكُمْ وَإِّيّايَ فاَرْهَبُونِّ بِّعَهْدِّي  نُوا بمِّ وَآمِّ
 ، هذا هو المطلوب منكم.منكمالواجب أن يكون هذا  :مة تقولالمقدّ  كلّ : {تَكُونوُا أوَّلَ كَافِّرٍ بِّهِّ 

 كر.زَمُهم الشّ أنهّ يَ لْ إلى للوصول  ؛فصيلم بالتّ عَ أتت النِّّ  ،ستهذي بدأنا في درافي هذا الجزء الّ  ثمّ 

 :هذا سُيّناه كلّ   ؛سرائيل أمام هذه النِّّعمإعن قبائح بني  كذلكسُعنا  فقد  ،سمع فقط عن النِّّعمن نا لملكنّ 
 .ذكر سالفة اليهود

 .أمام النِّّعم فاتهموقبائح تصرّ عليهم،  -عزّ وجلّ -م الله عَ نِّ  :ذكر سالفة اليهود جمعت بين

 
                                                           

 .40 :البقرةسورة ( 1)



   (121_75)قصد الثاّني اللّقاء السّابع: دراسة القسم الثاّني من الم                             مدارسة سورة البقرة إجمالًا _ أ. أناهيد السّميري

34 
 

 نعم الله على بني إسرائيل:

نَ  نَٰ كُمي   وَإِّذ  نََّ } (1 عَو  ن  ءَالِّ فِّر   .(1){مِّّ

نَا بِّكُمُ } (2 رَ ٱوَإِّذ  فَ رَق   بَح   .(٢){ل 

ناَ وَإِّذ  وَٰ } (3  .(3) {مُوسَىٰ   عَد 

   .ٌكانت هذه كلّها نعَِم 

 :عليهم -عزّ وجلّ -أمام نعَِم الله إسرائيل  بني قبائح تصرّفاتذكر 
نْ بَ عْدِّهِّ وَأنَْ تُمْ ظاَلِّمُونَ }بداية القبائح: : لقبيحة الأولىا  .(4){اتّخَذْتُُُ الْعِّجْلَ مِّ

تُم  }: الثاّنيةالقبيحة  مِّنَ لَكَ حَتّّٰ نَ رَى  ٰ مُوسَىٰ يَ وَإِّذ  قُ ل  رةࣰَ  للَّّ ٱلَن ن ُّؤ   .(5){جَه 

لا  غَ  نَ يلّذِّ ٱفَ بَدّلَ }: الثاّلثةالقبيحة   .(6){لَهمُ   لَ يقِّ  یلّذِّ ٱ رَ ي   ظلََمُوا۟ قَ و 

َ عَلَىٰ طَعَامࣲ وَٰ }: الرّابعةالقبيحة  بِّ
دࣲ لَن نّص   .(7){حِّ

لِّكَ }: الخامسةالقبيحة  نْ بَ عْدِّ ذَٰ تُمْ مِّ الشّيء الّذي  يعنيه، تَ وَلِّيهم بعدو  عليهم وررفع الطّ  (8){ثُمَّ تَ وَلَّي ْ
ن يلتزموا إلّا برفع الطّور؛ ثّم بعد رفع الطّور تسبّب في رفع الطّور، كانت قبيحة منهم؛ لأنّّم ما قبلوا أ

 أيض ا. وَليِّّ ت ّ حصل ال

نْكُمْ فيِّ السَّبْتِّ }: السّادسةالقبيحة   .بتالاعتداء في السّ  (9){وَلَقَدْ عَلِّمْتُمُ الَّذِّينَ اعْتَدَوْا مِّ

 .موقفهم في قصّة البقرة: السّابعةالقبيحة 
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في ين ر فكّ ست أنتلكن ؛ منيّ زّ التيب ترّ في ال صل بهذه الطرّيقة؛ فالأحداث لم تحلا يوجد ترتيب زمنيّ هنا 
 .القبائح

، لكنّها أوّل ركالشّ أن يقع منهم  الآن أعظم مصيبة ر؟طوّ تّ ال على مستوى هل هناك علاقة بين القبائح
لًت اوا الآيات الدّ أبعدما ر  لأنّّم بدؤوا مباشرة بالصّاعقة:مصيبة وقعت منهم! فهم لم يبدؤوا بالأقلّ! 

 مباشرةا! ،غير الله نيعبدو  ن،يخرجو  ؛وحيدوعلى التّ  -عليه السّلام-ة موسى على نبوّ 

ترتيبها من جهة لم يتمّ الأحداث التّرتيب؛ أكيد أنّ هذه على  يدلّ لا  ذكر هذه القبائح في الآيات اإذ  
 .اريخالتّ 

 من جهة وقوع القبائح، أو من جهة جُرْمَها، على ماذا تدلنّا؟

  العجل.اتّخذوا 

  :نَ لَكَ حَتّّٰ نَ رَى }وبعد ذلك قالوا مِّ رةࣰَ  للَّّ ٱلَن ن ُّؤ   .(1){جَه 

 .ثمّ أمُروا بشيء في مصلحتهم فبدّلوه 

 ؟تفعل هذه القبائحجل أن لأ ا؛كيف حاله  أقصد بهذا، أن نتخيّل هذه النّفس:

: كونّم بد   ما استطاعوا أن يخرجوا منه؛ ،لمّا اعتادوا الباط على أنّّم ل هذا يدلّ  ؛وا بعبادة العجلؤ أوّلا 
ستعرفون لماذا العجل  ؛راسةفي الدّ  ولو تقدّمتم عند فرعون؟ اعتادوا الباطل اعتادوا الباطلهم أين 

، فكان العجل عظيم ا ها صورة للعجلفي -كما يذُكر-نفسه كان يلبس قلادة بفرعون لأنّ ات؟!  بالذّ 
 معهالاتّحاد ما يظُْهِّروا لم يتّحدوا معه في العبادة أو  ؛هنبغضو وي فقط، هنكانوا يعادو لأنّّم  هم ف عند فرعون.

، مّا خرجوا لكن ل ؛ه عخصيًانلأنّّم يعادُو  تهعباد نيَ عُادَو كانوا ف ؛ لأنهّ كان متسلّط ا عليهم؛العبادة في
 امتلؤوا تعظيم ا له، من خلال مُجاورتهم لأهل الباطل. يعني، أنفسهم العجل خرجوا وقد أعُربت

نَ  نَٰ كُمي   وَإِّذ  نََّ }ن أهل الباطل أعداءهم، ألم يكن في أوّل السّياق: كا عَو  ن  ءَالِّ فِّر  ءَ  سُومُونَكُم  يَ مِّّ سُو 
عَذَابِّ ٱ ءَ  سُومُونَكُم  يَ }كيف   (٢){ل  عَذَابِّ ٱسُو  ، وأنتم في النّهاية تتّحدون معهم في العبادة؟ لكنّهم ل مّا  {ل 

ا للهم؛ بينما ل مّا خرجوا من عندهم، كانت قلوبهم قد امتلأت كانوا تحتهم، ما كانوا يعبدون مث مَا  تعظيم 
 . هنيعظِّّمُو 

                                                           
 .55 :البقرةسورة ( 1)
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 (1)(ا بالاقتداء بالغالبالمغلوب مولع أبد  ) :ابن خلدون لكما يقو وهذا دائم ا يكون في حال المغلوب،  
:تشعر  كتيجة أنّ النّ فالمغلوب المهزوم مولع دائم ا بتقليد الغالب؛ فماذا تكون النّتيجة؟  أنّك  ين مثلا 

ا من نفسيً  يتتنصّل ين أنوتحاول !قد قلدّتهموبعد ذلك تَدين نفسك  ،هؤلاء ينتكرهو  ،هؤلاء ينتكره
 م!وليس من عنده ك،هذا من عند  بأنّ تقوليتريدين أن و  !هميننّك تُ قَلِّّدبأعور شّ ال

ا ، يعني هم أعُْرِّبوا في قلوبهم العجلإذ ا   مه.في مجتمع يعظّ  واعاأنّّم ع سببله؛ بامتلأت قلوبهم تعظيم 

ََ في بعض و  ،َسفاكما يذُكر في التّ اتّخذوا العجل ولم يكن أيّ عيء آخر؟  لماذا    بنفسه، أنّ فرعون :السِّّ
 .هذا العجل، ويتوسّل به كان يلبس

  لعجل؟ل : لماذا أوّل قبيحة كانت عبادتهمالآن فهمنا علّة الًبتداء بالعجلنحن 

نَ  نَٰ كُمي   نََّ }دتهم للعجل كانت بعد: أنّ عبا ولاحظوا: عَو  ن  ءَالِّ فِّر  ءَ  سُومُونَكُم  يَ مِّّ عَذَابِّ ٱسُو  وَإِّذ  }، {ل 
نَا بِّكُمُ  رَ ٱفَ رَق   بَح  نَ وَأنَتُم  تنَظرُُونَ  نَٰ كُم  ي   فأََنََ  ل  عَو  نَا  ءَالَ فِّر  رَق   ناَ وَإِّذ  وَٰ } (٢){وَأَغ  بعَِّينَ  مُوسَىٰ   عَد  كلّ   (3){لَةࣰ ي   لَ  أرَ 

تُُُ ٱ}هذا في مرحلة الخروج من "مصر" إلى "سيناء" والخروج منها؛ ثّم بعد ذلك في هذا الوضع:   تّخَذ 
لَ ٱ عِّج  ما ) :قالوا لهف ؛ةالأمّة الإسلاميّ  ا فيبو أن يعُيّ  نيريدو  عليّ بن أبِ طالبلمّا أتى اليهود  لحتّّ و ! {ل 

ت أقدامكم من ماء جفّ أن ما  فقال له علي: أنتم ،أمَا أمَ ومنكم منّ  الأنصار:قالت  كم حتّيّ بدفنتم ن
عَلٱ} م:قلت البحر حتّ   ج 

ةَ    ؛ةمسألة منطقيّ  ،أمَو أمَ  :على الأقلّ  يعني (5).( (4){لنَّا  إِّلَٰ هࣰا كَمَا لَهمُ  ءَالهِّ
 مثل هؤلاء؟! تريدون أن تكونوا  ،ةيّ لحرّ الِّّ إلى من الذُّ و  ،وحيدرك إلى التّ يُخرجكم من الشّ  أن لكن بعد

 لماذا هي قبيحة جدًا؟ لأنّك خرجت مماّ تبغض: من الشّرك! فأوّل عيء تفعله؛ أنّك تطلب الشّرك؟!

 ،أحد يجاور أهل الباطل يأتي ما ؛ فإنهّوعلى هذاالعجل!  أعُربوا في قلوبهم :أنّّم ونتفهمأنتم ف
ا لا أتأثر ! أنا لاأتأثر )لا! أنا لا :ويقول ،ويعايشهم تفكّروا في هذا! فلو كانوا لا يتأثرّون؛ ما كان !(! أبد 

 عظّموا العجل، كما كان يعُظّمه فرعون وهو عدوّهم! بنو إسرائيل

 ديق؟!ر بالصّ أثّ فكيف التّ  ؛روا بعدوّهمهم تأثّ  تخيّلي:

                                                           
 (.61" )صمقدّمة ابن خلدون( "1)
 .50 :البقرةسورة ( ٢)
 .51 :البقرةسورة ( 3)
 .138 :الأعرافسورة ( 4)
  (.1٢4" لابن الجوزي )صكتاب الأذكياء( "5)

http://mybook4u.org/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A9/download/1112
https://books.google.tn/books?id=QL9QDwAAQBAJ&pg=PT123&lpg=PT123&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81+%D9%A1%D9%A3%D9%A8+%D9%85%D8%A7+%D8%A3%D9%86+%D8%AC%D9%81%D9%91%D9%8E%D8%AA+%D8%A3%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%85+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1+%D9%82%D9%84%D8%AA%D9%85&source=bl&ots=dmoBeahFmD&sig=ACfU3U1EdEmef-8-OYvL2rv9TxlhyGeFdA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjcvqjCxb3hAhXExoUKHSiqDwkQ6AEwAnoECAcQAQ#v=onepage&q=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%A1%D9%A3%D9%A8%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A3%D9%86%20%D8%AC%D9%81%D9%91%D9%8E%D8%AA%20%D8%A3%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%20%D9%82%D9%84%D8%AA%D9
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لتهم. جاءت؟ لأنهّ ما ذكُر لنا بنو إسرائيل، إلّا من أجل تحليل حاهذه القبائح من أين  لَ لِّّ نَُ ن أ لابدّ ف 
أننّا كلّنا من بني آدم، وهذا  ، معناها:عتب أبناء عمومةنُ آدميّون مثلك، بل نن  حلّلي حالتهم؛ فهم

وصلوا  ي: لماذافهملابدّ أن تف ؛لو صرت في ظرف يشبه ظرفهميكفي أن تفهمي: أنّك ستفعلين مثلهم، 
مجاورة  سبب هذه القبيحة؟هو  ما فهنا. ي أن تفعلي مثلهممن أجل أن تحذر ؟ فعلوا هذا الفعلي إلى أن

 !الباطل مقبولا   تجعل ،أهل الباطل

 هذه القبيحة الأولى، الّتي صدرت منهم؛ تدلّ على هذا المعنى.إذ ا، 

في كنت أريد أن نراجع كلّ القبائح، ونقول كلّ واحدة صادرة من ماذا؟ لكن سنحاول   ،حال على كلّ 
 .هاصدور وسبب  ؛ أن نذكر القبائح،لقاء بداية كلّ 
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 تفاصيل قوله تعالى: }وَأَنّيِ فَضّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِيَن{تابع 

 (74)إلى الآية  (60)من الآية  فات أمام النِّعمصرّ تّ القبائح تعداد  (2)

 نموذج من نماذج الًستخفاف بأمر الله: فوائد من قصّة البقرة:(: 74_67تابع مدارسة الآيات )
مِّهِّ  وَإِّذ  } يقول الله عزّ وجلّ:   للَّّ ٱإِّنّ   ۦ قاَلَ مُوسَىٰ لِّقَو 

 
ذُنَا هُزُوࣰا  قاَلَ أعَُوذُ  مُركُُم  يَأ ا۟ أتََ تّخِّ  قاَلُو 

 
بَحُوا۟ بَ قَرةࣰَ

أنَ تَذ 
نَ  للِّّ ٱبِّ  َٰ هِّلِّ ٱأَن  أَكُونَ مِّ بَ قَرةَ  لّا فاَرِّض  قُولُ إِّنّ هَا ي َ  ۥقاَلَ إِّنهُّ  یَ  لنَّا مَا هِّ  ينِّّ ب َ ي ُ لنََا رَبّكَ  د عُ ٱ( قاَلُوا۟ 67) ينَ لج 

 ب َ 
ۢ
رإ عَوَانُ

َ وَلَا بِّك  عَلُوا۟ فٱَ لِّكَ  ذَٰ  ين  مَرُونَ ) ف   نُ هَا  قاَلَ إِّنهُّ  ينِّّ ب َ ي ُ لنََا رَبّكَ  د عُ ٱ( قاَلُوا۟ 68مَا تُ ؤ  إِّنّ هَا  قُولُ ي َ  ۥلنَّا مَا لَو 
نُ هَا تَسُرُّ  ءُ فاَقِّع  لّو 

راَ  بَ قَرَ ٱإِّنّ  یَ لنَّا مَا هِّ  ينِّّ ب َ ي ُ لنََا رَبّكَ  د عُ ٱ( قاَلُوا۟ 69) نَ يظِّرِّ لنّ ٰ ٱبَ قَرةَ  صَف  وَإِّنّا   نَاي   تَشَ بَٰهَ عَلَ  ل 
ءَ  تَدُونَ ) للُّّ ٱإِّن عَا  ضَ ٱ َُ إِّنّ هَا بَ قَرةَ  لّا ذَلُول  تثُِّ  قُولُ ي َ  ۥ( قاَلَ إِّنهُّ 70لَمُه  َر  قِّ  لأ  ثَ ٱ یوَلَا تَس  رَ   لّا مَة  مُسَلّ  لح 

َٰ نَ ٱ قاَلُوا۟  هَا  يفِّ  ةَ يَ عِّ    
تَ بِّ  ل  ئ  َقِّّ  ٱجِّ

عَلُونَ ي َ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا۟  لح  سࣰا فَ  (71) ف  تُم  نَ ف  رِّج   للُّّ ٱوَ  هَا  فِّي تُُ  رَٰ  دّٰ ٱوَإِّذ  قَ تَ ل  مُُ 
تُمُونَ ) نَا 7٢مّا كُنتُم  تَك  رِّبوُهُ ٱ( فَ قُل  هَا  كَذَٰ  ض  ضِّ تَىٰ ٱ للُّّ ٱ یِّ يُح   لِّكَ بِّبَ ع  مَو  قِّلُونَ  ۦ تِّٰهِّ يَ ءَا كُم  يرِّ يُ وَ  ل  لَعَلّكُم  تَ ع 

نۢ ( ثُمّ قَسَت  قُ لُوبكُُم 73) دِّ ذَٰ  مِّّ ِّجَارةَِّ ٱكَ   فَهِّیَ  لِّكَ بَ ع  نَ  لح   وَإِّنّ مِّ
 
وَةࣰ ِّجَارةَِّ ٱأَو  أَعَدُّ قَس  هُ  تَ فَجّرُ ي َ لَمَا  لح  ن  مِّ

هَٰ رُ  ٱ نَ   هَا لَمَا  لأ  ن   رجُُ يَ ف َ  شّقّقُ يَ وَإِّنّ مِّ هُ  خ  ن  ءُ  ٱمِّ مَا  هَا لَمَا وَ  ل  ن   بِّطُ ي َ إِّنّ مِّ بِّغَٰ فِّلٍ عَمّا  للُّّ ٱوَمَا  للِّّه ٱ ةِّ يَ مِّن  خَش   ه 
مَلُونَ   .(1){تَ ع 

؛ به الميِّّت نيضربو  ،منها اويأخذون جزء   نّا،يذبحو و  ،قرةببيأتون فهموا أنّّم س: إذ ا {أنَْ تَذْبَحُوا بَ قَرةَ  }
عليه -ة موسى دليل زائد على نبوّ  ه الحالة؛، بهذبهم وهذا خاصّ فيحيى الميّت، ويذكر من القاتل. 

 يخرجون فيها من الشّرك؛ تأتيهم آيات . فهم قوم كانوا بعد كلّ فترةودليل زائد على قدرة الله -السّلام
 وحيد.وعلى التّ ، على قدرة اللهفيها زيادة دلالة 

ا الجزء الميّت منها، ويضربوا فيأخذو  –فتموت البقرة طبع ا  -ما الّذي كان مطلوبا  منهم؟ أن يذبحوا بقرة 
 به الميّت؛ فيحيى الميّت.

د أنّ من المؤكّ ) :! فقالوافيحيى ا؛ميِّّت   اضرب بهأف ؛من بقرة ميِّّتة ا،ميِّّت   اجزء  آخذ كيف ن:  هم الآن يفكرو 
ا، منها جزء   نيأخذو  يكون فيها سرّ يجعلها إذَا ماتت؛ بحيث !(مُتلفة !ةا صفة خاصّ لههذه البقرة 

 يحيى.؛ فبه الميِّّت نيضربو 
                                                           

 .74_67 :البقرةسورة ( 1)
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أصبح عندنا مشكلة أكب الآن ؛ ركاتج عن مخالطة الشّ من الغباء النّ النّوع ذا له وسنرجع مرّة أخرى،
لأننّا دائما حين نقرأ هذه القصّة العظيمة، نقول: )لماذا كلّ - من الأمر أن يتفلّتوا كونّم فقط أرادوا  من

أصبحت عندنا قضيّة أخرى،  -!(لأمرل ماذا؟ من الامتثال نم أن يتفلّتوا فترة يطرحون الأسئلة؟ يرُيدون
أنّّم  من قضيّة تفلّتم من الأمر، وعدم استسلامهم! فهي أيض ا تدلّ على عدم الاستسلام، أكب وتعُتب

ن ت عطيّة مليسأنّّا و  !في البقرة! وأنّ القدرة في البقرة رّ أنّ السّ  ظنُّوا ل مّا قال لهم رسولهم: )اذبحوا بقرة!(
 ربّ العالمين!

  رك!دليلا  على الشّ  اجعلوهقلبوها، و  ،وحيدعلى التّ  دليلا   تكون أن فبَدَلا  من

يخصّها؛ ولذلك أرُيد ذبحها؛ بينما هي أصلا  كانت دليلا  على التّوحيد، وقدرة  سرّ  هاأنّ البقرة في ظنُّوا
  الله،

ا:   ة.تأتي احقيا -فبإذن الله  - بب الميِّتبالسّ  او تیأن في الموقف؟ وحيد التّ أين أنت الآن تصوّري جيّد 

الآن البقرة ميّتة وجزء منها سيكون ميّ ت ا وسيضربون الميّت، فإذ ا هذا كلّه ميّت؛ وحين يضربون به الميّت؛ 
عزّ - الله لكنّ  ؛بب بنفسه ميِّّتالسّ ف ها: فكلّ الأسباب بنفس الطّريقة:وهكذا الأسباب كلّ يحييه الله! 

 .يحييه -وجلّ 

  :وتخرج تنشقّ  . ثّم بعد ذلك؛يِّّتالم وينزل عليه الماء ،يِّّتالم ابها في الترّ يضع ،تة يَِّّ الم بذرة الفاكهة :مثل
 رِّجُ يُخ  } هذا الأمر: دائما في القرآن ينلذلك تسمعو ت؛ على إحياء الميّ ؛ القدرة قدرة الله هذا من آثار كلّ 
نَ  یّ لح َ ٱ مَ ٱمِّ مَ ٱ رِّجُ يُخ  } {،تِّ يِّّ ل  نَ  تَ يِّّ ل   .(1){یِّّ لح َ ٱمِّ

: ركعلى الشّ  وجعلوها دليلا   ،قلبوها لكنّهم على قدرة الله، ازائد   دليلا  البقرة أن تكون  واجب:فكان ال
  .وهذا هو الغباء الحقيقيّ 

يصير هذا  ؛وحيدلكن لو ما فهمت التّ  ة!يّ بِّ غَ لست فأنت  ؛ةمسألة رياضيّ  يا ابنتيلو ما فهمت  انظري:
تُلامس الفطرة مُباشرة؛ فبمجرّد أنّك تفكّرين بطريقة صحيحة، أدلتّه  ،وحيدالتّ  لأنّ  هو الغباء!

لكن فلسفة، ورياضيّات، وكلّ ما يدخل فيها؛ فإنّ هذه فلسفة ممكن أن  ستصلين إلى نتيجة صحيحة.
 وأنت في القبِ لن تُسألي عن هذا! أنت ستُسألين على ما مُكّنت به، تدركيها، وممكن أن لا تدركيها.

                                                           
 .19 :ومالرّ سورة ( 1)



   (121_75)قصد الثاّني اللّقاء السّابع: دراسة القسم الثاّني من الم                             مدارسة سورة البقرة إجمالًا _ أ. أناهيد السّميري

40 
 

 واحدِّد كمأنّ  هذا معناه:؛ اتياضيّ الرّ  نتدرسو  اه أنّكم لاليس معنهذا  وهو التّوحيد. ة،ويّ فطرتك السّ ب
 كي؟ ومن هو الغبّي؟: من هو الذّ أنهّ - كاءمشكلة اختلاط معيار الذّ  - كاءمعيار الذّ 

دت هناتي عياء الّ ذي يفهم الأوالّ  !كيالذّ  :هو ،يفهم الفلسفات الّذيفجعلوا  أن  من أجلها وُجِّ
وَذَ ٱ} :يطانكلُّه من فعل الشّ   وهذا !ليس له قيمة يفهمها: تَح  رَ  طَٰ نُ ي  لشّ ٱ هِّمُ ي  عَلَ  س  هُم  ذِّك   . (1){للِّّ ٱفأَنَسَى ٰ

ْ لنََا مَا هِّيَ } ؛ فقالوا:سألوا عن حالها ا:إذ   يُضرب  ،يِّّتةبوا من بقرة مَ لأنّّم تعجّ  ؟{ادعُْ لنََا رَبّكَ يُ بَ ينِّّ
تُحيي  اأنّّ  ،القدرة فيهاأنّ  :الخارجة عمّا عليه البقر ،فظنُّوا أنّ هذه البقرة العجيبة ا.فيحي ا؛يِّّت  ببعضها مَ 

  لله وحده.، صفة  وحدهالله فيالقدرة  توليس ،الموتى

وهذا منطلق أسئلتهم  :ركعلى الشّ  وجعلوها دليلا   ،اعكسوا المسألة تمام  فانتقلوا من كونّا دليل للتّوحيد، 
؛ أنهّ: )ما هذه البقرة؟! ماذا تكون هذه البقرة الّتي سنذبحها؛ فنعرف من القاتل؟!(؛ لأجل ذلك نالآ

ْ لنََا مَا هِّيَ }قالوا:   ؟{ادعُْ لنََا رَبّكَ يُ بَ ينِّّ

 الّذي كان تبليغ ا عن الله:موسى اقرئي لنا جواب 

لِّكَ فاَفْ عَلُوا مَا تُ ؤْمَرُونَ قاَلَ إِّنهُّ يَ قُولُ إِّنّ هَا بَ قَرةَإ لَا فَ } يقول الله عزّ وجلّ:   .{ارِّضإ وَلَا بِّكْرإ عَوَانإ بَ يْنَ ذَٰ

-وهذا من حرصه  ،أن يدفعهم للامتثال من أجل ؛استجاب لهم -عليه السّلام-أنّ موسى  :لاحظوا
 .فنقل الوحي ،فسأل الله .فيغضب الله عليهم ؛الله ايعصو  في أن لاعلى أمّته  -صلّى الله عليه وسلّم

لَا }: مباعرةلهم لم يقل لماذا  يعني هو الآن {قاَلَ إِّنهُّ يَ قُولُ } ري كيف هي الدّقةّ في نقل الوحي:انظ
ذُنَا هُزُوࣰا}له:  قالوامباعرة  هاجموه، و  (؛اذبحوا بقرة: )مّا قال لهم لم لأنّّ ؟ {فاَرِّضإ وَلَا بِّكْرإ   .{أتََ تّخِّ

ه في المرةّ القادمة، تكونين في حالة من التّ وَقِّّي، بدّ عندما تكلّمينلا ؛نسانحال الإ اكون هذفحين ي
 ،{قاَلَ إِّنهُّ يَ قُولُ }قال لهم:  فانظري كيف هي الدقةّ:. فكَالتّ  هذا عليكمرةّ أخرى أن يعيد  يْ قّ وَ ت َ ت َ 

ا: أوّل عيء: {إِّنّ هَا بَ قَرةَإ } :يقصد أنّ الله يقول  ومن جهة وليست عيئ ا آخر. {إِّنّ هَا بَ قَرةَإ }: تأكيد 
ةَ   {لَا فاَرِّضإ }: نّ السّ  ةَ {وَلَا بِّكْرإ } .مسنّةجدّا، كب عَوَانإ بَ يْنَ } جدّا؛ فإذ ا كيف ستكون؟ صغ
لِّكَ   . وسطأي:  {عَوَانإ } تفهمين منها أنّ: {ذَٰ
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الٍ من أنهّ خَ  ،نّ الله يأمرهمأ د عليهميؤكّ جل أن { لأفاَفْ عَلُوا مَا تُ ؤْمَرُونَ }وبعد ذلك يأتي إلى المطلوب: 
هم مُستهزؤون  ذي يخاطبهم يستهزئ بهم؛لأنّّم قوم يظنُّون أنّ الّ  ، أنهّ ليس هو الطاّلب؛هذه المسألة

 ويظنّون أنّ أيّ كلام يقُال لهم؛ إنَّا هو من الاستهزاء! ولا يضيّع الإنسان إلّا هذه الحال!

عَ أن ذي في السّ الّ الفريق  أراد َ،عة وفريق في السّ فريق في الجنّ  ل مّا قُضي الأمر،المؤمنون لذَا في أواخر و 
عليهم ردّا يبيّن لنا، نن نقرؤه ونفكّر فيه؛ لأجل  -عزّ وجلّ -، فردّ الله العالمين ربّ  فصاروا يكلّموا ؛يخرج

سَ  وُا۟ ٱ} أن نَشي في الطرّيق المستقيم: ن  عِّبَادِّ ق  يكَانَ فَرِّ   ۥ( إِّنهُّ 108وَلَا تُكَلِّّمُونِّ ) هَايفِّ  خ  رَبّ نَا   ولُونَ قُ ي َ  ی مِّّ
فِّر  ٱءَامَنّا فَ  نَاٱلنََا وَ  غ  حَم  تُموُهُم  ٱ( فَ 109) حمِِّّينَ لرّٰ ٱ رُ ي   وَأنَتَ خَ  ر  رِّ  تّخَذ  خ  رِّ  ياً سِّ هُم   یحَتّّٰ  أنَسَو كُم  ذِّك  ن   وكَُنتُم مِّّ

حَكُونَ  حَكُونَ } هل تلاحظون: (1){تَض   هو وا ماسُ نَ  ،لمستقيمينبا استهزائهممن كثرة  ؟!{تَض 
! فصار كلّ تفكيرهم أن يستهزؤوا باحققّ! هذا بالضّبط حال بني إسرائيل، والّذي طلوب منهمالم

 يُشي على طريقهم!

! أنهّ يستهزئ ينوأنت تعتقد !(،ك خطرئورا !ك خطرئورا) :قال لكويُ  ،تُ لْقَى عليك أوامر :يتصوّر  
ذا ستكون النّتيجة في النّهاية؟ ؛ ماأنهّ يستهزئ ينوأنت تعتقد !(،ك خطرئورا) :كوبعد ذلك يكرّر علي

 بنفس لأنّك بنفس هذه الطرّيقة تفُكّرينبك؛  أنهّ يستهزئ يننت مازلت تظنّ أو أن يقع عليك الخطر، 
 طريقة ال مُستهزئ!

ن  عِّبَادِّ ق  يفَرِّ } وَن، يستغفرون، ويتوبون؛ وهؤلاء غارقون في الشّهوات، {ق  يفَرِّ }: {ی مِّّ ، أناس كث
يحاولون أن يستقيموا من أجل أن يصلوا إلى النّجاة! لماذا يضحكون عليهم؟  ويضحكون عليهم لأنّّم

ن يوم القيامة إلى كلّ نبّ هُو يُ  يعني، هذه الحالن إلى نبّ هُو يُ  ؛لذلك يوم القيامةلأنّّم مُصدّقون أنهّ سيكون. ف
 أنسوهم حتّّ ،  أنسوهم ذكر اللهحتّّ  : أنّّم انشغلوا بالمستقيمين على دين الله،مبدأها أعمالهم الّتي

 ،حولها يجتمعون ، منها يضحكون،مائدةأنفسهم. أنّّم اهتمّوا بهم، وكانوا يجعلون من الاستقامة والدّين 
 .(٢){اخْسَئُوا فِّيهَا وَلَا تُكَلِّّمُونِّ } :تيجةفكانت النّ  !وعليها يضحكون

وكيف أنّ  ،سرائيلإبني  ري موقفتذكّ  ادائما  ؛الًستهزاء :ن عنآفي القر  تقرئين عندما ،حال على كلّ 
رسولهم ينبّههم: أنّ المسألة انتقلت من كونكم تريدون أن تعرفوا مَن صاحب الدّم؟ إلى كونه أمر، ويجب 
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عَلُوا۟ فٱَ}عليكم أن تمتثلوا له! لذلك:  مَرُونَ  ف    أن ؛ يجب علينانا أمرنامادام ربّ فالأمر ليس لعباا!  {مَا تُ ؤ 
 .شكلةالمنا هف !عظيمنتعامل مع الأمر بالتّ 

 نقص هناك معناه: !ستجابة للأوامرالا ومن ثمّ  ،لأذانل افي نفسك تعظيم   ين تَدولا ،الآن يؤذّن الأذان
ا الدّين أهل عند يكون بدّ أنلً وشرائعه، الدّين لأنّ  في الإيُان!  .معظّما

الكسل غَ ف -يليق مع أنهّ لا-أنا سأفترض أنّ المرء الآن في حالة كسل، لا يقدر أن يردّد مع الأذان 
لكن عدم  !فيها ينمة وتتكلّ بقصّ  ين، لا تتعمّدين أنّ تأتيالكسل سيجعلك تسكتلأنّ  ؛عظيمعدم التّ 

همّ، وغَ الم همّ في الم ينمتكلّ ت ،بادةالأذان وهو عِّ  يمتعظّ  أن  منبدلا   سيجعلك وقت الأذان عظيمالتّ 
حال ، وما هذا إلّا عدم تعظيم عارة إلىإ افهذ !وأنتّ تعرفن بأنّ هناك كلام ا غَ ضروري وقت الآذان

 الأذان، أم لم يؤذّن؛ فالاثنان سواء عنده! إذ ا فقدنا عبادة التّعظيم! نذّ أ :المستهزئين

(: هذا الكلام، حين نقول: )عليك !تاركها عاقبولا يُ  يثُاب فاعلها، ،ةالأذان سُنّ  )ترديد ولا تقولي:
 ردِّّديت ، وتعظيمها أنتعظيمها يجبعبادة د مع الأذان(، لكن هذه قضاؤه، أو يلزمك أن تقضي التّردي

  !سكتيعلى الأقلّ تأو  معها،

، أنت لاةيدخل وقت الصّ  حين : تعظيم وقت الصّلاة،ريقةبنفس الطّ  ،ماذجالنّ  كلّ عيشي  و  ،فهذا نَوذج
 طالبك به.يُ  ،الله لابدّ أن تشعري أنهّ: حقّ 

وَانَـيْنِ نيا تحت عُ في الدّ  ناس يعيشو فالنّ   :ما لهم ثالث نـْ

 .نزؤ مسته (1

 .نو جادّ  (2

كِّتَٰ بَ ٱخُذِّ } قال تعالى: ولذلكإمّا مُستهزئ، مُستهتر، وإمّا جادّ؛  ليس هناك واحد في الوسط!  ل 
ا في السّ الإ! الدّنيا كلّها أيّام، وأنفاس، و عبلّ بالوليس  (1){بِّقُوّةࣲ   حينإلّا  ؛ماءنسان ما يصنع لنفسه مجد 

 .والبكة من الله كما ينبغي  هيستفيد من حيات

 العالمين؟! عند ربّ  ةن يكون لنا مكانأماذا فعلنا من أجل  لكن سنبقى نقول:
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حياتهم مبنيّة على الاستهزاء  !ذين غضب الله عليهم في نّاية الأمرمن هؤلاء القوم الّ  وكونوا حذرين 
 .عمن في النِّّ و والمشكلة أنّّم غارق ،سولوالاستهزاء بالرّ  ،بالدِّين

 {.فاَفْ عَلُوا مَا تُ ؤْمَرُونَ } :حال؛ قال لهم على كلّ 

 (:69اقرئي الآية )

ْ لنََا مَا لَوْنُ هَا قاَلَ إِّنهُّ يَ قُولُ إِّنّ هَا بَ قَرةَإ صَفْراَءُ فاَقِّعإ لَوْنُ هَا تَ } يقول الله عزّ وجلّ: سُرُّ قاَلُوا ادعُْ لنََا رَبّكَ يُ بَ ينِّّ
 .{النّاظِّرِّينَ 

 ن:كأنّّم يقولو   ،أن يميِّّزوا ايَدو ف ؛خاصّ  لها سرّ ة أنّ البقر  فكَالمبني على نفس التّ  ؛انيهذا سؤالهم الثّ 
 (.!، ربّما استطعنا أن نَيّزلنا لونّا بيّن  ؛كثَال ، يكون هناكبين الفارض البكر)

 كيف هي دوائر؟!  هل تلاحظون

من كلّ البقر ولو كانوا نزلوا إلى سوق قال لهم: )بقرة(؛ إذ ا هو يقصد أيّ واحدة  -عليه السّلام-موسى 
ةَ،  البقر؛ لوجدوا أيّ واحدة، واعتروها، وأجزأت، لكنهم يريدون مجموعة جزئيّة، من مجموعة البقر الكب

 !عقّدوا على أنفسهم المسألة لها مواصفات خاصّة، وبذلك

 سنقول:

 .تكاسل عن الاستسلامإنّ هذا  على الفهم الأوّل:

 هم؛ لأنّّم يظنّون أنّ لها ميزة.توحيد في ضعف أنهّ :وعلى الفهم الثاّني

؛ فهناك ضعف في التّوحيد البقرةفي  رّ سّ الأنّ على طريقتين: ضعف الاستسلام أو  فأسئلتهم هذه تفُهم
 .لديهم

 (:70فإذ ا أتوا بالمجموعة الجزئيّة الصّفراء، المتوسّطة السّن، اقرئي الآية )

نَا وَإِّنّا إِّنْ عَاءَ الّلُّ لَمُهْتَدُونَ قاَلُوا ا} يقول الله عزّ وجلّ: ْ لنََا مَا هِّيَ إِّنّ الْبَ قَرَ تَشَابهََ عَلَي ْ دعُْ لنََا رَبّكَ يُ بَ ينِّّ
يَةَ فِّيهَا قاَلُ  َُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِّي الْحرَْثَ مُسَلّمَةإ لَا عِّ ئْتَ وا الْآنَ جِّ قاَلَ إِّنهُّ يَ قُولُ إِّنّ هَا بَ قَرةَإ لَا ذَلُولإ تثُِّ

لحَْقِّّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَ فْعَلُونَ   .{باِّ
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 ونبدأ من عند أنّّم يعتقدون أنّ البقرة فيها سرّ؛ ولذلك طلبوا تعريفها، ل مّا :ر في كلامهمدعونا نفكّ 
َ   أنّ  وجدوا ،وصلوا إلى لونّا لى وععروا أنّّم عدّدوا ع ،شديدفكأنّّم وقعوا في التّ  !هذا لونه ،من البقر اكث

نَا وَإِّنّا إِّنْ عَاءَ الّلُّ لَمُهْتَدُونَ }؛ فقالوا: أنفسهم ْ لنََا مَا هِّيَ إِّنّ الْبَ قَرَ تَشَابهََ عَلَي ْ ل مّا  {ادعُْ لنََا رَبّكَ يُ بَ ينِّّ
ولذلك  ؛ فشعروا بتشدّدهم؛سيتعسّر عليهموأنهّ  ،تشدُّد هععروا أنّ الأمر فيقالوا هذا القول، معناها أنّّم 

 وحصل لهم نوع من الاستسلام.كأنّّم أظهروا صدقهم في القيام بالعمل.! فلهداية بمشيئة اللهعلّقوا ا

 {لَا }، {لَا ذَلُولإ }ما صفتها؟  {قاَلَ إِّنهُّ يَ قُولُ إِّنّ هَا بَ قَرةَإ } :موسى عليه السّلام سولرّ الوصف لهم ف 
 هنا 

 ليست لإثارة الأرضمكرّمة عند أهلها، أي: أن تكون  {ذَلُولإ } البقرة: أن تكون تنفي، "افيةنّ اللً "
َُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِّي الْحرَْثَ } ، لكن هي البقر الّتي يقوم بها عادةهي  ،عمالالأ{ لأنّ هذه لَا ذَلُولإ تثُِّ

 حصل لها نفي الطرّفين فأصبحت مكرّمة، من البقر المكرّم.

يَةَ }ثمّ قال:   أي: لا عيب. {لَا عِّ

يَةُ: هو كلّ لون  {هَايفِّ  ةَ يَ لّا عِّ }يُخالف مُعظم لون البقرة، أو الفرس، يعني كأنهّ يكون فيها لونان.  الشِّّ
 مَُُالف.يعني ليس فيها لون 

لحَْقِّّ } ئْتَ باِّ  ، الاستهتار.هذا من الاستهزاءوماذا كنتم ترونه من البداية؟! ف{ قاَلُوا الْآنَ جِّ

عَلُونَ ي َ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا۟ }   الاستسلام. ينفي عنهم -زّ وجلّ ع-: الله {ف 

 ة:أتي الآن أصل القصّ يس

سࣰا فَ }يقول الله عزّ وجلّ:   تُم  نَ ف  تُمُونَ ) للُّّ ٱوَ  هَا  فِّي تُُ  رَٰ  دّٰ ٱوَإِّذ  قَ تَ ل  رِّج  مّا كُنتُم  تَك  نَا 7٢مُُ  رِّبوُهُ ٱ( فَ قُل   ض 
هَا  كَذَٰ  ضِّ تَىٰ ٱ للُّّ ٱ یِّ يُح   لِّكَ بِّبَ ع  مَو  قِّلُونَ  ۦ تِّٰهِّ يَ ءَا كُم  يرِّ يُ وَ  ل   .(1){لَعَلّكُم  تَ ع 

 :الغاية ، اتفّقنا: لماذا أخُّر سبب القصّة عن القصّة؟ لأنّ هذه ليست الغاية!ةل ما بدأنا القصّ أوّ  نن
  الغاية سبب هذا الأمر. توليس، موقفهم من الأمر

موقفهم من  هذا ؛ أنّّم:ةالقصّ هذه الغاية من هذه هي: ( 71) يةالآإلى  (67) يةالآمن بدأت الغاية 
 الأمر.
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 لنا: سيتبيّن  ة؟تى الخب عن أصل القصّ ألماذا  كأنهّ يأتي السّؤال:

 ؟{فاَدّارأَْتُُْ }ما معنى  {وَإِّذْ قَ تَ لْتُمْ نَ فْس ا فاَدّارَأْتُُْ فِّيهَا}قال:  -عزّ وجلّ -(، الله 7٢سنبدأ أوّلا بالآية )

وَالّلُّ مُُْرِّجإ } :فالله يجيب عليهم ؛فضاع الدم (أنت القاتل!! قاتلأنت ال) :واحد يقول يعني كلّ  .تَدَافَ عْتم
تُمْ تَكْتُمُونَ  الّلُّ مُُْرِّجإ }دائم ا؛ أنّ:  أن نتداولها من المفترض ات الّتيالكلم من هذهوهذه قاعدة؛ و  {مَا كُن ْ
تُمْ تَكْتُمُونَ   نقول؛ ويتهرّب؛ فل الحقّ لا يقو  ين فيها أنّ من أمامكتَد ،في حالة تأتيعندما { مَا كُن ْ
تُمْ تَكْتُمُونَ : }الجملة القرآنيّة الّلُّ }ففي كلّ حالة مثل هذه الحالة لابدّ أن نعرف بأنّ  {وَالّلُّ مُُْرِّجإ مَا كُن ْ

تُمْ تَكْتُمُونَ   !مككتمان  مهما اعتدّ ، {مُُْرِّجإ مَا كُن ْ

لكن الله  ،مرتَ تَكَتّم على الأنّك تُحاول أن أ :عنيبم ،الأمر فيه تفعيلهذا { يعني تَكْتُمُونَ } وا:ولاحظ 
 ى، بسبب أو بآخر.خر و بأأ صورةب ،اسيُخرج ما يكتمه النّ  ،بقدرته

تُمْ تَكْتُمُونَ }( فيها أصل القصّة، أنّ: 7٢الآن الآية )  .{الّلُّ مُُْرِّجإ مَا كُن ْ

هَا} : أخبوني أين الفعل؟ أين الفاعل؟ {رِّبوُهُ اضْ } الّتي هي: حلّلوا لي هذه الكلمة {فَ قُلْنَا اضْرِّبوُهُ بِّبَ عْضِّ
 وأين المفعول به؟ نن نريد أن نلّلها:

:  .مرفعل أ "اضرب" ؟الفعلأين  أوّلًا

 ."الواو" أين الفاعل؟ثانياا: 

 ضعوا مكان "الواو" من هو الفاعل؟ اضرب يا بني إسرائيل.

 العائدة على الميّت. "الهاء"أين المفعول به؟  ثالثاا:

هَا}هما، ثّم أتى ذكر البقرة فعول به مع بعضالمفاعل و هناك سرّ فيها: فالآن ال {اضْرِّبوُهُ }فإذ ا  . {بِّبَ عْضِّ
هَات }سرائيل الميّ إاضربوا يا بني  المطلوب؟ هو ماالآن   . {بِّبَ عْضِّ

 ما معنى التّحليل؟ عندما تقولين: )هذا احقرف هو الفاعل(، )هذا احقرفعليكم أن تحلّلوا الجمل، إذ ا 
 هو المفعول به(، بدّلي احقرف بالًسم الظاّهر؛ لأجل أن تكون الجملة صحيحة.

 ن أمرين: و ستلاحظ

 ؛ وإنَّا هو منهم.ذي يضربالّ  دّدِّ يحَُ  لم .1
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هَا}و  .2 الّذي يُضرب به؛  زءالجما حُدِّدَ أنهّ اهر الظّ  ، أيّ جزء منها،بعض منها {: أيّ بِّبَ عْضِّ
 –الّذي يظهر والله أعلم  –نّّا هي الّتي فيها السّرّ! فهم يعتقدون أ ؛يذهب اعتقادهملأجل أن 

 أنهّ لو تُّ تحديده؛ سيزيد الأمر في ذهنهم.

لِّكَ يُحْيِّي الّلُّ الْمَوْتَىٰ }  لِّكَ يُحْيِّي الّلُّ الْمَوْتَىٰ } أنّ الله يحيي الموتى :ةالقضيّ  عارة إلى أنّ إ{ كَذَٰ { من كَذَٰ
 ؛ فهذا هو المقصود.رّ تي فيها السّ الّ  البقرةوليست ؛ ة اللهكيز على قدر الترّ ، فيِّّتةالمعياء الأ

تُمْ تَكْتُمُونَ }، تقولين: ةالقصّ عندما تريدين أن تصفي الله في  ، وتصفيه كذلك أنهّ: {وَالّلُّ مُُْرِّجإ مَا كُن ْ
لِّكَ يُحْيِّي الّلُّ الْمَوْتَىٰ } لِّكَ } :ها دائرة حول هذه الجملةة كلّ القصّ ، لكن {كَذَٰ يُحْيِّي الّلُّ الْمَوْتَىٰ كَذَٰ

 {وَيرُِّيكُمْ آيَاتِّهِّ 

ما عندي  د: )أناأحعندما يقول ركّزوا معي في هذه النّقطة لأنّّا تعُتبِ من أهمّ النّقاط في كلّ السّياق: 
(؛ أنت ماذا ستقولين فات!ه كامل الصّ أنّ و  ،ماءفي السّ  هناك ربّ  :يجعلني أقول أنّ  الإيمان؛عاهد على 
 كيه هو، فكّري في نفسك:لنفسك؟ اترُ 

 ولا يريهم الله آياته؟! ،ياليم واللّ عليهم الأياّ  اس تمرّ النّ أنّ  يتتصوّر أن هل يمكن 

؛  يؤمنواحتّّ  ؛زقوالرّ  ،دبَوالتّ  ،الخلقأنهّ يري الخلق آياته في  أنّ أحد أفعال الله الثابتة تعرفي بدّ أنلا !لا
ا، يرُِّي الله سلفقط على أيدي الرّ فالآيات لا يرُيها للخلق   الخلق الآيات. -عزّ وجلّ -؛ وإنَّا دائم ا وأبد 

يا، أو  في الّذي وأ ،فريقياقارة أ مجاهيلفي  الّذينما ذنب ) أحد: قولي أن شبهة:وهنا ترد  أقاصي سيب
 ( يؤمن؟!لا ومن ثمّ  الإيمان،لم يعرف فهو  ،سياآأواسط  في

أن الله نسأل الحمد لله،  -وجدنا أنفسنا في دولة مسلمة  ،ننالأننّا فتحنا أعي ؛نو نن نتصوّر أننّا مؤمن
عنّا عرّ الأعرار، اللّهمّ  ويدفع ،يمكر بالماكرينو ويدفع عنها أعداءها،  ،ويحفظها ،ويبارك فيها ،يقيمها
 أواسط آسيا، أو فيويكون  ،الّذي يكفر؛ فيكون ما ذنب ب: تصوّروا أنهّ من أجل هذا السّب-آمين

 هنا في سياق ،{ تِّٰهِّ يَ ءَا كُم  يرِّ يُ وَ } لا، قال تعالى: ويكون عنده عذر للكفر؟ ،هل يكفر...، إلخفريقياأ
هَا ،خاصّ، وفي سورة غافرالمعنى  سورة البقرة: أنّ من أفعال الله أنهّ يرُي خلقه الآيات،  عامّ.المعنى  :وغ

قِّلُونَ : }قلوايعوحيد. المفروض أنّّم إذا رأوا الآيات الدّالّة على التّ  الدّلائل الصّواب من  ا{ فيعرفو لَعَلّكُم  تَ ع 
قِّلُونَ } بقوله تعالى: الخطأ، ويصَ عندهم عقل رُعدٍ، هنا يقُصد { عقل الرّعد، وليس عقل لَعَلّكُم  تَ ع 

؛ وإنَّا المالإ  عقل الرّعد. قصوددراك، يعني عاقلا  ليس مجنونا 
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بداية المسألة أن ترى لا! وإنَّا  الله آياته وانتهي الأمر؟! أنهّ ليس هناك داعٍ للرّسالة؟ يريهم يعنيهل هذا 
 ،وتشرب ،إلّا أن تأكل ؛قيمة في الحياة لك تكونلا أنهّ لا يمكن أن  ؛الآيات، ثّم إذَا صدقت، وعقلت

 وتنام، فقط وانتهي الأمر؟! ،وتشرب ،تأكلووتنام، 

 على مراضيه، فيالله ا أن يدلّك صادق  أنهّ لا يمكن أن تكون هذه هي قيمتك! ستطلب  هذا: فهمت إذَا
ه من قصص، نتسمعيالّذي أنّ يرُعد النّاس إلى الإسلام، وهذا  ؛ فيالعظيمة الله هذا الوقت تأتي آيات

 سلموا في أقاصي الأرض؛ فإنّ في أقاصي الأرض هناك مسلمون.أالّذين  ،وحكايات النّاس

يدلّهم، ويصل بالحقّ إلى  -عزّ وجلّ -الله ف ؛الحقّ وبالصّدق في إرادة  ،برؤية الآيات ابتدأت المسألة
 حدّهم.

يكلّفهم، وهم لم  عندمايظلم الخلق  -تعالى الله عمّا يقولون-أنّ الله يظلم الخلق  مهو يقع في قلبن الّذيأم اّ 
، كيف سيحاسبون نتفعوا فإذَا ا ؛ي خلقه الآياتنّ الله يرُِّ إ؟ عليهمبماذا ستجيبين ؟ يوم القيامة يأتهم رسولا 

 منها، بأن أتاهم عقل الرّعد يدلّهم على مراضيه.

 يدلّهم على مراضيه؟وإذا سأل: كيف 

درك كيف ي! مستحيل أن يعرف النّاس الطعّام في كلّ الأرض؟ لاكلّ هل تعرف كيف يرزق ربنّا  نسأله: 
دلّهم على رضا ربّ ما ييرزقهم  ،م به البدنييق فالّذي يرزقهم ما !هؤلاء وهؤلاء وهؤلاءيصل الرّزق إلى 

  .لاحالدّين والصّ  يعرفواأن  ؛ لأجلَدَابِّ تَّ لهم التعرف كيف يدبرّ الله  لا؛ العالمين

 ؟يسوغّ عدم الإيُان ،والرّسالة ،البُعد عن مصدر الإيُان :نفي شُبهةن إذاا كيف

ته(، ليست فقط الربّوبيّة؛ أنّ له )ربوبيّته وألوهيّ  ى:نّ الله من أفعاله أنهّ يرُي خلقه آياته الدّالّة علإ: أوّلًا 
  أفعالا، كذلك استحقاقه للألوهيّة، يريهم آياته على هذا وعلى هذا.

 الرّسل. االّذي جاءت به ؛على تفاصيل رضاه ،أرعدهم بقدرته ؛إن صدقوا: ثانياا

ا؛ صادق  عنه، لكنّه يكون  نوالمسلمون أبعد ما يكونو  ،في آخر الدّنيا الشّخصيكون معنى ذلك أنهّ قد 
يها، بق يرى الآيات ويصدّ  فعليه أنعلى الأولى،  ةمبنيّ  فالثاّنية؛ يسلم ؛ لكيبَادتّ فيدبرّ ربنّا له ال

 .ه، يرزقه ما يقوم به قلبهوالله بعد ذلك كما رزقه ما يقوم به بدن
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، لا؟ لا يريهم ؤمنونا، والمكفّار  و ا فسّاق   نيكونو يري الآيات لمن {: هل فقط  تِّٰهِّ يَ ءَا كُم  يرِّ يُ } :هنا سنسأل
 فإنهّ يريهم آياته. ؛نو حتّّ المؤمن

 ا، الآنا محفوظ  كلام  الإجابة  . لكن نن لا نريد ليزدادوا إيمانا   ما هي المصلحة عند المؤمنين؟

 ؟ فيه ما الّذي زاد إيمانك الآن ،من قلبك وبعد ذلك يأتيك الفرجربنّا فتدعي  ؛في ضائقة تكونينعندما  

 يزيد ، وليس فقط إجمالا  الثقّةالله سُيع. لابدّ أن تكون هناك صفة، حصل فيها زيادة اليقين، بأنّ 
أنّ ربنّا سُيع، ربنّا قريب، ربنّا مُجيب( فأنت  :االإيمان؛ فأنت ستقولين: )أنا الآن صرت أكثر يقين  

تدعين،  عندما ادمةالمرةّ القفي  من أجل أن تذكّري نفسكصل فيها الزّيادة، تحالّتي  ،ستحدّدين الزاّوية
فأنا أعطاني، ف ؛ربنّاكنت في ضائقة ودعوت تقولي: )لا! لكنّه في ذاكرتي، أنّني  و ويُحبس عنك مقصودك؛ 

ترين أنّ تدبَ الله أحسن من  :في المرةّ القادمةو  ؛هناك حكمة( أكيدلكن أنهّ يسمعني؛  :لديّ يقين
كَ؛  في الوقت المناسب، بالطّريقة المناسبة:  دينك ما تريلة، ثّم بعد ذلك جاءمتعجّ  تكن  كأنّ و تدب

 ،ع، وقريب، ومجيب، وحكيم؛ ثمّ بعد ذلك يحصل الموقف الّذي بعدهيسُ ربنّا علمك بأنّ   فيفتزيدي إيمانا  
الله يرُيه و  وعن أسُائه وصفاته،كلّ يوم يعرف عن الله في  وهذه هي حياة المؤمن؛ أنهّ وتزيدين معرفة بالله. 

على يقين  يب وهومن ربّك؟ يج :لئوسُ  ،ودخل قبه مات، حتّ إذاأكثر؛  عليهرّف الآيات، وهو يتع
( ... مَا هَذَا الرّجُلُ الّذِّي بعُِّثَ فِّيكُمْ؟... مَا دِّينُكَ؟... مَنْ ربَُّكَ؟يُسأل: ) الّذي الرّجل هذانّ لأ

ا بهذه الطرّيقة؟ لأنهّ موقف يعني ماذا كنت تفعل لكي تخرج ثابت   (وَمَا عِّلْمُكَ؟: )فيجيب؛ تسأله الملائكة
 يثبّتك الله. ، تتصوّرها! وتثبتلاا: ظلمة، وحدة، أعخاص لا تعرفهم، ويأتون على صورة صعب جدً 

قَ رأَْتُ كِّتَابَ )ماذا صنعت؟ ماذا فعلت؟ فيجيب هذا: يعني في الدّنيا:  (وَمَا عِّلْمُكَ؟)الملائكة:  فتسأل
 يعني يحصل الإيمان والتّصديق. (1)(اللِّّ، فَآمَنْتُ بِّهِّ وَصَدّقْتُ 

أسُائه  ظلّ  القوّة النّاتَة عن الإيمان، الّتي تَعلك تعيش الحياة تحت هو :هذا اليقين؛ والتّصديق :الإيمان
في كلّ خطوة من خطواتك، بمعنى: الممارسات  ،تعش إلّا من أجل أن تعرف الله وصفاته، وأنت هنا لم

أنهّ يرُيك آياته، بمعنى: اليوم الّذي  :فعل من اللهالأثر هذا  فيها نستجدي ايّد  إذَا تبصّرت ج ؛اليومية
تعتمدين فيه على نفسك؛ فإنّك تعرفين ما الّذي سيحصل لك! واليوم الّذي تتوكّلين فيه على الله، 

 {.  تِّٰهِّ يَ ءَا كُم  يرِّ يُ وَ أمرك لله؛ فإنهّ يدبرّك أحسن تدبَ؛ فهذه عواهد! اسُها: } وتسلّمين

                                                           
 .(18٢5٢) أحمد أخرجه( 1)
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ةَ -عزّ وجلّ -دّ أن تعرفي أنّ الله لاب فأنت أَسْألَُكَ بِّكُلِّّ : )، قال رسول اللهله أسُاء وصفات عظيمة، كث
ا مِّنْ خَلْقِّكَ، أوَِّ اسْتَأْ  ثَ رْتَ بِّهِّ فيِّ عِّلْمِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَُيّْتَ بِّهِّ نَ فْسَكَ، أوَْ أنَْ زلَْتَهُ فيِّ كِّتَابِّكَ، أوَْ عَلّمْتَهُ أَحَد 

ةَ، ونن لم نعرف منها إلّا جزء  ا أسُاؤه  إذ  ؛ (1)(نْدَكَ الْغَيْبِّ عِّ  َ   اكث صلّى الله -ا! حتّّ أنّ النّبّي ا جدً يس
 ، قال:سنها الآنيحمَحامد لا  هفتُفتح علي ،العرش عندفي حديث الشّفاعة، يقول أنهّ يسجد  -عليه وسلّم

(، ، فَ يُ ؤْذَنُ ليِّ مُنِّيهِّ الّلُّ،  فأَنَْطلَِّقُ فأََسْتَأْذِّنُ عَلَى رَبِِّّ دَ لَا أقَْدِّرُ عَلَيْهِّ الْآنَ، يُ لْهِّ فأَقَُومُ بَ يْنَ يَدَيْهِّ فأََحْمَدُهُ بمَِّحَامِّ
ا د  رُّ لَهُ سَاجِّ هو لا يعرفه  ا،عيئ  سيعرف عن ربنّا  -صلّى الله عليه وسلّم-يعني يوم القيامة النّبّي  (٢) (ثُمّ أَخِّ

 هنا في الدّنيا، من أسُائه وصفاته.

ما علّمك الله هذا الجزء ؟ تَاهها الأسُاء والصّفات الّتي تعرفها هنا في الدّنيا، ما هو المطلوب منك الآن
إلّا لأجل أن تعيش في الدّنيا تحت هذه الأسُاء: )هنا: ستر الله، هنا:  ؛العظيمة وصفاته من أسُائه فقط

 ك في سُيع، هنا: الله بصَ(؛ بحيث أنّ مجيب، هنا: الله جب الله، هنا: رزق الله، هنا: قرب الله، هنا: الله
 أن يكون نّاية طموح المفترض الطّموح الحقيقي! :هذا هوو  ا بذلكيومك وليلتك تزداد معرفة له، ويقين  

قبورهم،  نأنّّم يدخلو  بحيث معرفة بربّ العالمين؛، و ليلتهم وقد ازدادوا إيمانا   ن: أنّّم يبيتو الطاّمحين
 تؤنسهم هذه المعرفة.ف

 هذا: تفضّل علينا بأنهّ يرُينا آياته ؛العالمين، كما تفضّل علينا بأبدانٍ صحيحة، وعقول صحيحة ربّ و 
 تحصلولابدّ أنّك في كلّ مرةّ تفسّرين به المواقف الّتي  .ايغيب عنكم أبد   ينبغي أن لا ،فعل من أفعال الله

هَ، يرُ  قوّته، بأنّ الله يرُينا آياته، يرُينا :لك عطيّته العظيمة  -سبحانه وتعالى-ينا إحسانه، يرُينا يرُينا تدب
 وهي: معرفته سبحانه وتعالى.

تَىٰ ٱ للُّّ ٱ یِّ يُح   لِّكَ كَذَٰ : }عزّ وجلّ على كلّ حال، قال الله  مَو  قِّلُونَ  ۦ تِّٰهِّ يَ ءَا كُم  يرِّ يُ وَ  ل  هنا في  {لَعَلّكُم  تَ ع 
في كتاب  ة مكرّرةالآيهذه بني إسرائيل، لكن اتفّقنا بأنّ  {: في سياق الكلام عن تِّٰهِّ يَ ءَا كُم  يرِّ يُ وَ السّياق: }

 أتت في سياق سورة غافر. - لأجل أن تتصوّروها - وأقربها لكم ،الله

 بعد كلّ هذا النّقاش ماذا تتوقعّون؟ ماذا فعل بنو إسرائيل؟

 نقرأ الآيات: دعونا،

                                                           
 (.4183)أحمد  أخرجه( 1)
 (.318)مسلم أخرجه ( ٢)
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دِّ ذَٰ الله عزّ وجلّ: } يقول نۢ بَ ع  ِّجَارةَِّ ٱكَ   فَهِّیَ  لِّكَ ثُمّ قَسَت  قُ لُوبكُُم مِّّ نَ  لح   وَإِّنّ مِّ
 
وَةࣰ ِّجَارةَِّ ٱأوَ  أَعَدُّ قَس  لَمَا  لح 

هُ  تَ فَجّرُ ي َ  ن  هَٰ رُ  ٱمِّ نَ   هَا لَمَا  لأ  ن   رجُُ يَ ف َ  شّقّقُ يَ وَإِّنّ مِّ هُ  خ  ن  ءُ  ٱمِّ مَا  هَا لَمَا  ل  ن   بِّطُ ي َ وَإِّنّ مِّ  للُّّ ٱوَمَا  للِّّه ٱ ةِّ يَ مِّن  خَش   ه 
مَلُونَ بِّغَٰ فِّلٍ عَمّا   .(1){تَ ع 

الّذي حصل يعُتب بمثابة المفاجأة، لكن أن تلين قلوبهم؛ كلّ هذه الآيات البيّنات: ا بعد  كان متوقّ ع    الآن،
 .أنهّ اعتدّت قلوبهم قسوة

دِّ ذَٰ أن يزيدهم الله قسوة: } :حصل منهم هذا، كانت العقوبة مّا ل نۢ بَ ع    فَهِّیَ  لِّكَ ثُمّ قَسَت  قُ لُوبكُُم مِّّ
ِّ ٱكَ  وَةࣰ  جَارةَِّ لح   { ثمّ بُ يّن أنّ الحجارة ممكن أن تلين! في مقابل أنّ قلوبهم لا تلين.أوَ  أَعَدُّ قَس 

مَلُونَ  للُّّ ٱوَمَا في نّاية السّياق: } وهُدّدوا بزيادة قلوبهم قسوة.  الله يعاقبهم { هذا سّبب أنبِّغَٰ فِّلٍ عَمّا تَ ع 
 قسوة قلوبهم؛ عاقبهم الله بزيادة القسوة. :ا؛ فكانت النتيجةبالغفلة عن آيات الله، وتَاهله ابتدؤواهم ف

 ذكر سالفة اليهود. :الّتي هي ؛هكذا انتهينا من كلّ هذه المرحلة نكون

كلّ الّذي مضى كان في تاريخهم، الآن في الّذين كانوا مع فسيُذكر اليهود المعاصرين للبعثة المحمّديةّ،  الآن
 الرّسول صلّى الله عليه وسلّم.

                                                           
 .74 :البقرةسورة ( 1)
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من المقصد الثاّني  الثاّنيالقسم مدارسة 

(75_121) 
 سبباا لقطع الطّمع في إيُانّم( 20وذكر  ذكر اليهود المعاصرين للبعثة المحمّديةّ)

 

 (121_75) مدخل إلى مدارسة القسم الثاّني من المقصد الثاّني

 (79_  75) مدارسة السّبب الأوّل لقطع الطمّع في إيُانّم

 (82_  80) ب الثاّني لقطع الطمّع في إيُانّممدارسة السّب
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 (121_75)من المقصد الثاّني  مدخل إلى مدارسة القسم الثاّني
مَعُونَ أَن الله عزّ وجلّ: } يقول نُوا۟ ي ُ أفََ تَط  مِّ هُم  ق  يلَكُم  وَقَد  كَانَ فَرِّ  ؤ  ن   مَعُونَ يَ  مِّّ دِّ  ۥرِّفُونهَُ يحَُ ثُمّ  للِّّ ٱكَلَٰ مَ   س  مِّنۢ بَ ع 
لَمُونَ ي َ عَقَلُوهُ وَهُم   مَا  .{ع 

مَعُونَ أَن } نُوا۟ ي ُ أفََ تَط  مِّ  -صلّى الله عليه وسلّم-ن الّذين في عهد النّبّي و المؤمنمن الّذي يطمع؟ { لَكُم   ؤ 
 في اليهود المعاصرين. يطمعون فيمن؟

ؤون بعد أن علمتم تفاصيل ش -صلّى الله عليه وسلّم-أفتطمعون أيهّا المؤمنون بمحمّد  يعني
، مماثلون في الأخلاق الذّميمة مْ كُ رِ هُ ظْ من إيُانّم، فهؤلًء اليهود الّذين بين أَ  (1) مُيـَئِّسَةِ ـأسلافهم ال

 سلافهم.لأ

يعني بعد هذا كلّه لا تتوقّع أنّ  أسباب قطع طمع المؤمنين في إيمان اليهود المعاصرين،سنبدأ مدارسة 
ن يسنجد عشر  ،عن المعاصرين، ومشابهتهم للسّابقين أخلاقهم ستكون أحسن! فالآن ستأتينا الأخبار

  لقطع الطّمع. ؛اسبب  

 (79_  75)مدارسة السّبب الأوّل لقطع الطّمع في إيُانّم 
مَعُونَ أَن الله عزّ وجلّ: } يقول نُوا۟ ي ُ أفََ تَط  مِّ هُم  ق  يلَكُم  وَقَد  كَانَ فَرِّ  ؤ  ن   مَعُونَ يَ  مِّّ دِّ  ۥنهَُ رِّفُو يحَُ ثُمّ  للِّّ ٱكَلَٰ مَ   س  مِّنۢ بَ ع 

لَمُونَ ي َ مَا عَقَلُوهُ وَهُم   ا۟ ءَامَنّا وَإِّذَ  نَ يلّذِّ ٱ( وَإِّذَا لَقُوا۟ 75) ع  ا۟  اءَامَنُوا۟ قاَلُو  ضࣲ قاَلُو  ضُهُم  إِّلَىٰ بَ ع  خَلَا بَ ع 
اَ فَ تَحَ  جُّوكُميُ لِّ  كُم  ي  عَلَ  للُّّ ٱأَتُحَدِّثوُنَ هُم بمِّ قِّلُونَ )عِّندَ رَبِّّكُم   أفََلَا  ۦبِّهِّ  حَا  لَمُونَ ي َ ( أوََلَا 76تَ ع  لَمُ ي َ  للَّّ ٱأَنّ  ع  مَا  ع 

رُّونَ يُ  لِّنُونَ ي ُ وَمَا  سِّ هُم  أمُِّّ 77) ع  ن   لَمُونَ ي َ ونَ لَا يُّ ( وَمِّ كِّتَٰ بَ ٱ ع   ل  ي  ( فَ وَ 78) ظنُُّونَ يَ وَإِّن  هُم  إِّلّا  یّ إِّلّا  أمََانِّ  ل 
تُ بُونَ يَ  نَ يلِّلّذِّ  كِّتَٰ بَ ٱ ك  م  يدِّ ي  بأَِّ  ل  تَ رُوا۟ يَ لِّ  للِّّ ٱهَٰ ذَا مِّن  عِّندِّ  قُولُونَ ي َ ثُمّ  هِّ اّ كَت َ ل  ي   فَ وَ لࣰا  يثَمنࣰَا قلَِّ  ۦبِّهِّ  ش   بَت   لّهمُ ممِّّ
اّ ل  ي  وَوَ  هِّم  يدِّ ي  أَ  بُونَ يَ  لّهمُ ممِّّ سِّ  .(٢){ك 

هُمْ }: دعونا نرى حال علمائهم؛ الّذين هم ن ْ نَ كَلَامَ يَسْمَعُو { المقصود: أحبارهم، ماذا يفعلون؟ }فَرِّيقإ مِّ
دِّ مَا عَقَلُوهُ وَهُم  { يعني يعرفون أنهّ كلام الله، ثّم هم بأنفسهم يحرفّونه! }اللِّّ ثُمّ يُحَرِّفُونهَُ  لَمُونَ ي َ مِّنۢ بَ ع  {: ع 

اأتى  نَّافهذا كلّه بيان أنّ التّحريف لم يأتِّ عن طريق الخطأ؛ إ  قصدوا التّحريف. !عمد 

                                                           
 _ مُيئِّس: )اسم(، مُيئِّس: فاعل من يّأسَ، يّأسَ: )فعل(، يّأسَ صديقَه: أيأسه، أفقده الأملَ وجعله ييأس. عرح معنى مُيئِّس في معجم المعاني الجامع( 1)
 .79_  75 :البقرةسورة ( ٢)

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D9%8F%D9%8A%D8%A6%D9%91%D9%90%D8%B3/
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 {.يُحَرِّفُونهَُ } وَ  {يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللِّّ } أنّّم: الوصف الأوّل:ا هو هذ الآن

{ خَلَا } يأ{ وَإِّذَا لَقُوا الّذِّينَ آمَنُوا قاَلُوا آمَنّا وَإِّذَا خَلَا بَ عْضُهُمْ إلى بَ عْضٍ النّفاق: } الوصف الثاّني:
يخلون إلى بعضهم؛  ليس بمنافق من أحبارهم، منافق، وحبإ  : حبإ ، أو الحبْ إلى الحبْ إلى الكتابِّ  الكتابِّ 
اَ فَ تَحَ الّلُّ عَلَيْكُمْ لِّيُحَاجُّوكُمْ بِّهِّ عِّنْدَ رَبِّّكُمْ أفََلَا تَ عْقِّلُونَ  ونَ هُمْ أَتُحَدِّثُ } :يقولون ن أسوأ من اا الاثن{: طبع  بمِّ
المنافق سيّء، والثاّني الّذي يعتقد أنهّ يستطيع أن يخفي الحقّ أسوأ منه؛ فكان الجواب  يعني؛ ابعضهم

رُّونَ وَمَا يُ عْلِّنُونَ  أوََلَا يَ عْلَمُونَ أَنّ اللَّّ ؤلاء: }له  {.يَ عْلَمُ مَا يُسِّ

وَإِّذَا لَقُوا الّذِّينَ آمَنُوا قاَلُوا آمَنّا أنّ الفريق الثاّني من الأحبار: جاهلون بالله، ألم نقل: } :الثثّ الوصف ال
اَ فَ تَحَ الّلُّ عَلَيْكُمْ وَإِّذَا خَلَا بَ عْضُهُمْ إلى بَ عْضٍ قاَلُوا أَتُحَدِّثُ  هذا هو الجزء الثاّني من الأحبار الّذين  {ونَ هُمْ بمِّ

لَمُونَ ي َ أوََلَا ما نافقوا، ما هو وصفهم؟ جاهلون؛ لأنّ ربنّا يقول: } لَمُ ي َ  للَّّ ٱأَنّ  ع  رُّونَ يُ مَا  ع  لِّنُونَ ي ُ وَمَا  سِّ  {.ع 

 علماؤهم لهم ثلاث صفات: فإذن

 رفّون الكتاب بعدما سُعوه.أنّّم يح الأولى: الصّفة

 النّفاق.   الثاّنية: والصّفة

رُّونَ وَمَا الّتي تقابل النّفاق: أنّّم جاهلون بالله: } :الثاّلثة والصّفة أوََلَا يَ عْلَمُونَ أَنّ الّلَّ يَ عْلَمُ مَا يُسِّ
 {.يُ عْلِّنُونَ 

 :ء علماؤهم! وهذا وصف عوامّهمماذا يتُوقّع من قوم هؤلاو الآن لعوامّهم،  نأتي، هؤلاء علماؤهم فإذ   

لَمُونَ ي َ لَا  ونَ يُّ أمُِّّ }  كِّتَٰ بَ ٱ ع  ليس ، ولكن جاهلون {؟ونَ يُّ أمُِّّ {، ما معنى }ظنُُّونَ يَ وَإِّن  هُم  إِّلّا  یّ إِّلّا  أمََانِّ  ل 
  يعرف يقرأ أو يكتب، لا! الجهل هنا بمعنى: عدم القدرة على فهملاتتصوّريه: أنهّ  الّذي عنىلم باجهلا  

هُم  أمُِّّ } بأنهّ ليس لديه القدرة؛ وإنَّا عدم الاجتهاد لفهم المعاني (عدم القدرة)المعاني، ولا يعني  ن   لَا  ونَ يُّ وَمِّ
لَمُونَ ي َ  كِّتَٰ بَ ٱ ع  صفة الأمّيّين؟ جُهّال، هي { يعني ما ظنُُّونَ يَ وَإِّن  هُم  إِّلّا يعني إلّا قراءة } {یّ إِّلّا  أمََانِّ  ل 

 ،علماءهم يخلعونالكتاب، س نياوا معففي معرفة معاني الكتاب؛ لأنّّم لو عر  اتهدو أنّّم لا يج بمعنى:
 يعُطون لاجاهلون،  عوامّ لكن علماء منحرفون، ضالّون، و  -صلّى الله عليه وسلّم-ويذهبون للنّبّي 
تريدين أن يعني لو  ؛في زماننا ،اليوم شركينالميشبه  وهذا لمعرفة ما يدلّهم عليه كتابهم؛ ،أنفسهم فرصة
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الّذين يُمثَلون الطاّئفة  -عشريةّ  اثنالا :وبالذّاتأقصد بهم هنا  الرّوافض - مثلا: الرّوافضتتكلّمي عن 
هَا.  الموجودة في إيران وغ

علماءهم: علماؤهم عبارة عن تَّار، يردون الدنيا، ويشترون الدّنيا بالدّين! لأنّ هناك أموال  فُ صِّ دعونا نَ 
ةَ، بمعنىيي ذالخمُس الّ  اهذتُضخّ، هناك خُُس؛  م يتكلّمون عن الخمُس أكثر أنّّ  سبّب لهم مشاكل كث

 ،ون في الخمُس! الخمس معناه: أنّ أيّ مال عندك يتسامحلا! يتسامحون في الزكّاة و الزكّاةمماّ يتكلّمون عن 
 يأخذون الخمُس! ،همؤ علماو تقسمه على خُسة، 

لا القراءة و  نأنّّم لا يعرفو  عنىبمهل  : جهّال.قيّة الّتي تحتهمهم هذه هي حالتهم، البءالشّاهد أنّ علما
أطبّاء،  :هم كلّ المناصب الدّنيويةّمنيعرفون القراءة والكتابة، ويفهمون، ومتعلّمون، و  لا، الكتابة؟

 لماذا لم يستطيعوا أن يخرجوا من تحتهم؟ لأنّّم ما اجتهدوا في العلم، ما اجتهدوا فيلكن  ،إلخمهندسون...
! فإن مونّيقلّدو ، ؤلاءعقيدتهم من ه فأصبحوا يأخذونأن يتعلّموا ما هو الحقّ، كُسالى في تعلّم الحقّ؛ 

 دفعوا! (!مسادفعوا الخُ )! اذبحو  (!اذبحوا للقب)ذهبوا!  (!اذهبوا طوفوا حول القبور) :قالوا لهم

 :بأنّ  الما يق اغالب  و ا! يشبهونّم تمام  الصّوفيّة! فالصّوفيّة  يليس في طائفة الرّوافض فقط! إنَّا انظر  وهذا
أموالهم،  نالصّوفيّة هي الوجه الثاّني للرفّض: يطوفون حول القبور، ويحتفلون بالمولد عند القب، يدفعو 

 هم مسلمون! ؤ وإنَّا علما ،! يعني ليس هناك أحبارهمهمءلماعيتبعون الله من الشّرك،  ضَ رْ ما لا ي َ  نيفعلو 

 ها تتكرّر؛ في كون أنهّ: علماء ضالّون، وعوام جاهلون.المسألة، هي نفس فهذه

 وفهمه. ،هناك إلّا أن يزُيل الله هذا النّوع من العلماء؛ والعوام يجتهدون في طلب العلم ليس

نْ عِّنْدِّ } :قال -عزّ وجلّ -ولذلك الله  مْ ثُمّ يَ قُولُونَ هَذَا مِّ يَْدِّيهِّ اللِّّ لِّيَشْتَ رُوا  فَ وَيْلإ لِّلّذِّينَ يَكْتُ بُونَ الْكِّتَابَ بأِّ
 .{بِّهِّ ثَمنَ ا قلَِّيلا  

وهذا لا يخصّهم فقط؛ إنَّا هذه الصّورة علماء ضالّون، وعوام جاهلون؛ : انتهينا من السّبب الأوّل 
ما أتى إلّا  -صلّى الله عليه وسلّم-ا! والنّبّي يجعلون الشّرك دين   أنّّممتكرّرة في العالم الإسلامي:  ،نفسها
 لتّوحيد. اإلىللدّعوة 

ه؟ تدرسونه بأدلّة نمن أين تدرسو  التّوحيد،تدرسون  عندماالآن  مأنت !أدلّة التّوحيد خفيّة؟ هذا لأنّ  هل
 .من الكتاب والسّنّة
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؟! الحسين يذهبون زينب مولد السّيّدة يذهبون إلىردّهم؟ لماذا  ا، لماذا هذبلى ؟هايقرؤو ألم  ،هذه الأدلّة
 !أنّ قب هود في اليمن يحجّون إليه - درجةإلى  -في العراق يذهبون إليه!  لانيإليه، عبد القادر الجي

ن إلى قب هود! و في ععبان يذهبون يحجّ  !13ويوم  1٢وعندهم يوم  !العيديوم وعندهم  !عندهم الوقفةو 
 .لم يجتهدوا قرؤوها لكنّهم ؟!في القرآن الأدلةّ ايقرؤو  لماذا؟! ألم

 عندنا طرفان: ننإذ ا، ف

 .ء ضالّون، مستفيدون من هذه الحالةعلما

ولا  ن،ولا يكتبو  ن،ن في معرفة الحقّ، ليس لأنّّم لا يقرؤو هدو أنّّم ليسوا مجت :وعوام جاهلون، بمعنى
ءَنَا عَلَىٰ  أُ وإنَّا هم يعرفون لكنّهم ليس لديهم استعداد لكي يجتهدوا: } ن؛يفهمو  نَا  ءَابَا   وَإِّنّا مّةࣲ إِّنّا وَجَد 
تَدُونَ عَلَىٰ  ءَ   فهذه هي القضيّة. (1){اثَٰ رِّهِّم مُّق 

أنّّم  ؛لنفس القضيّة يحصرون العلم عندهم وهذا يرجعنامعرفة الحقّ، أو يخوّفونّم من هم ؤ يمكن لأنّ علماو 
كأنّّم   ؛ساكتون ،ألسنتهم طويلة على الحقّ! وعوام المبتدعة ،أنّ عوام أهل السّنّة :المشكلةفجاهلون، 

 !على رؤوسهم الطَّ

على  بدعال أهلويُخرس،  ،وهذا ما هو إلّا من الشّيطان: يمدّ ألسنة أهل السّنّة على الحقّ، ويُسكت
 السّبب الثاّني: إلى لنتقمن هذا السّبب؛ دعونا نالآن انتهينا  افإذ   .الباطل

 (82_  80)مدارسة السّبب الثاّني لقطع الطّمع في إيُانّم 
ا فَ لَنْ يُخْلِّفَ الّلُّ وَقاَلُوا الله عزّ وجلّ: } يقول لَنْ تَمسَّنَا النّارُ إِّلّا أيَّام ا مَعْدُودَة  قُلْ أَتّخَذْتُُْ عِّنْدَ اللِّّ عَهْد 

خَطِّيئَ تُهُ فأَُولئَِّكَ  هِّ ( بَ لَى مَنْ كَسَبَ سَيِّّئَة  وَأَحَاطَتْ بِّ 80عَهْدَهُ أمَْ تَ قُولُونَ عَلَى اللِّّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ )
اَتِّ أوُلئَِّكَ أَصْحَابُ الْجنَّةِّ هُمْ فِّيهَا 81لنّارِّ هُمْ فِّيهَا خَالِّدُونَ )أَصْحَابُ ا لُوا الصّالحِّ ( وَالّذِّينَ آمَنُوا وَعَمِّ
 .{خَالِّدُونَ 

 {.لَنْ تَمسَّنَا النّارُ إِّلّا أيَّام ا مَعْدُودَة  } قولهم: ما هو السّبب الّذي يقطع طمعنا في أن يؤمنوا؟إذ ا 

                                                           
 .٢3 :خرفالزّ ة سور ( 1)
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ا معدودة! أنّّم لن يدخلوا النّار إلّا أيام   :نون لك يا محمّد؟! وهم يعتقدون في أنفسهمكيف سيؤمالمعنى
سيدخلون النّار عن كلّ ألف ) –انظروا كيف زعمهم الآن!  -سنة(  7000يعني يقولون: )عمر الدّنيا 

 !(في النّار إلّا سبعة أيّام مهما كان حالهم ونواسنة، يوم ا! فلن يك

ك؟! نلهم: )تعالوا آمنوا، تعالوا أطيعوا!( هل سيأتو  ينتقول عندما الجنّّة؛ يننّاس ضامن حال أناس فتصوّري
{ منعهم إِّلّا أَيّام ا مَعْدُودَة  لا! فهم يرون أنفسهم أنّّم داخلون إلى الجنّة! فزعمهم بأنّ النّار لن تمسّهم }

 من الإيمان.

لو  -صلّى الله عليه وسلّم-! وأنّ النّبّي نم يؤمنو هذا هو السّبب الثاّني الّذي يقطع الطّمع في أنّّ  اإذ  
 دعاهم سيأتون!

؛ لأنّّم افيه نليست ذات أثر عندهم، ولا يفكّرو  -صلّى الله عليه وسلّم-هذه أسباب تَعل دعوة النّبّي ف
 أنّّم لن يدخلوا النّار! فمن ثمّ فإنّّم لن يستجيبوا للدّعوة! ن:يرو 

ن نن ععب الله لو . في ماذا؟ ما هي الدّعوة؟ فهم لا يقو نعم هذا؟ هل المسلمون يعيشون في عيء مثل
 لا إله إلّا الله دخل الجنة!(. :: )نن موحّدون! ومن قاللكن يقولون المختار!

يقول لك: )من قال لا إله إلّا الله دخل الجنة( كأنهّ يقول:  ،فالّذي يأتي نفس القضيّة بالضّبط: افإذ  
 {(!إِّلّا أيَّام ا مَعْدُودَة   لَنْ تَمسَّنَا النّارُ )}

مَا مِّنْ عَبْدٍ قاَلَ: لَا إِّلَهَ إِّلّا الّلُّ، ثُمّ مَاتَ عَلَى : )لك قالمن  هو -صلّى الله عليه وسلّم-لكنّ النّبي 
 لها عروطها.لا إله إلّا الله،  ماذا ستقولين؟ (1) (ذَلِّكَ إِّلّا دَخَلَ الْجنَّةَ 

(؛ هو ا مِّنْ عَبْدٍ قاَلَ: لَا إِّلَهَ إِّلّا الّلُّ، ثُمّ مَاتَ عَلَى ذَلِّكَ إِّلّا دَخَلَ الْجنَّةَ مَ الّذي قال: )أيض ا هو النّبي و 
ا من قلبه، يعني هو الّذي ذكر لنا أنّ صادق   (٢)(مَنْ قاَلَ لَا إِّلَهَ إِّلّا الّلُّ، خَالِّص ا مِّنْ قَ لْبِّهِّ )الّذي قال: 
 تأخذ الطرّف الّذي يعجبك، وتترك لاف .يدخل الجنّة ؛ذه الشّروطبه ( إِّلَهَ إِّلّا اللُّّ لاَ ) :الّذي يقول
 الحقائق! 

                                                           
 (.167) مسلم أخرجه( 1)
 (.99) البخاريّ  أخرجه( ٢)
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 ا؛ الأسباب الّتي قطعت الطّمع في إيُان اليهود، نَـفْسَها متوفِّرة في المسلمين!سنلاحظ: أنهّ غالبا 
هؤلاء جماعة  يعنيفإنّ المقصود ليس أن تقرئي قراءة تاريخيّة!  ؛أنهّ ل مّا ذكُر بنو إسرائيل ،ولأجل أن تعرفي

 !وانتهوا! ليس هذا هو المقصود ،حصل لهم، وذهبوا

بَ لَى مَنْ كَسَبَ سَيِّّئَة  ولذلك لابدّ أن نناقش: } -هذا هو المهمّ!  - [وأنت ماذا تعتقد؟] المقصود:
 .إلى المرةّ القادمة -إن عاء الله  -{ وَأَحَاطَتْ بِّهِّ خَطِّيئَ تُهُ 

  َ  ا.جزاكم الله خ

رحمة الله وبركاته.عليكم و  السّلام
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ب اسبأ السّبب الأوّل والثاّني منمراجعة 

اليهود المعاصرين لبعثة  قطع الطّمع في إيُان
 (79_74) -صلّى الله عليه وسلّم-بّي النّ 

 

 وأمام كلّ صفة لًبدّ أن نفكّر بهذه الطّريقة:

 .نصف بني إسرائيل بها 

 .ونتناقش فيها 

  سبة لنا ماذا يكون؟: ومظهر هذه الصّفة بالنّ نقول وبعد ذلك 

 

 .مقدّمة

 .(79_74)مراجعة السّبب الأوّل والثاّني من أسباب قطع الطّمع في إيُانّم 
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 مقدّمة
 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

عزّ -لازلنا بفضل الله، نتدارس هذه السّورة المباركة على أهلها، النّافعة لهم في الدّنيا والآخرة، نسأل الله 
 ،وفي قبه ،في دنياه فنفعهلبقرة وآل عمران، بل مّمن صاحب القرآن أن نكون من أهل سورة ا -وجلّ 

 في جنّات النّعيم، اللّهمّ آمين. متقاسم النّاس درجاته، وعند وعند لقاء ربهّ

صلّى الله -الّذين عاصروا النّبّي  اليهود، أتى الكلام عن بني إسرائيل انتقلنا من الكلام عن أسلاف بعدما
 .-عليه وسلّم

د وصلنا إلى الكلام عن أسباب قطع الطّمع في إيمان اليهود، أخذنا سببين لقطع الطّمع في إيمان كنّا ق
 بني إسرائيل.

 .يحرفّون كلام اللهكونّم   ،قطع الطّمع في إيمان بني إسرائيلفي كان السّبب الأوّل: 

 ما هو موقف العلماء من الإيمان؟ علماء، وعوامّ. ن:اهم قسمف

مَعُونَ يَ } نفسهم كانوا:بأمضلّلين؛ لأنّّم   .(1){رِّفُونهَُ يحَُ ثُمّ  للِّّ ٱكَلَٰ مَ   س 

هذان سببان لقطع  فكانا يجتهدون بأنفسهم لمعرفة الحقّ. ماللأماني، أسارى جُهّال وأمّيّون،  :والعوامّ 
 الطّمع في إيمان بني إسرائيل.

صلّى الله -عاصر النّبّي ظهرت حين  ،بني إسرائيل ا لقطع الطّمع فيسبب   20( الّتي هي بداية 75الآية )
يظهر منهم  سببإلى  ينتقلون من سبب كانوامع اليهود، ف بقائه في المدينةمدّة  سنين 10 -عليه وسلّم

البقرة الّتي هي مدنيّة، مجموع هذه الأسباب،  سورةعُرض في ف؛ في فترة ويختفي، ويظهر السّبب الآخر
 .يّ ، سلوكوجزء منها عمليّ  فكريّ جزء منها 

شيء يظهر منه وعيء يختفي، ف العمل السّلوكيّ وأمّا  سيبقى موجود ا طوال السّنين، فالعمل الفكريّ 
 .هذا الأمر -إن عاء الله  -وسيتبيّن لنا 

                                                           
 .75 :البقرةسورة ( 1)
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 لماذا يقُطع الطّمع في إيمانّم؟ تتصوّروا:يّا لكي يختربطوها تار  المهمّ أن نلك

 كان السّياق السّابق؟  ماذا خاتمة السّياق السّابق. ( الّتي هي74أوّلا نذكّر أنفسنا بالآية ) سنبدأ

 :المعاصرون رَ ، ثمّ ذكُِّ اليهود أسلاف رذك

 وبالبطر الّذي حصل منهم. االله إيّاه مالأسلاف بالنّعم الّتي أعطاه ذكُر ، 

 أسباب قطع الطّمع في إيمانّم، ما هي الأسباب  عنوان:بذلك أتى كلام عن المعاصرين،  بعد
 هم تقطع طمع الدّاعي فيهم.نم تالّتي ظهر 

 .من حياة النّبّي صلّى الله عليه وسلّم أنّ هذه الأسباب ظهرت في الجزء المدنيّ  :نؤكّد ونن

أنّ الّذي يوجد فيه سبب من هذه الأسباب في أيّ زمان، وكان من أيّ جنس؛  :لكن المهمّ أن نفهم
-عاصروا فيه النّبّي  يإسرائيل، وعن الزّمن الّذ ا سيُقطع الطّمع في إيمانه، صحيح أنّ الكلام عن بنيأيض  

يُقطع سالصّفات،  ، لكن أيّ أحد فيه نفسوأنّ هذه أسباب قطع الطّمع فيهم -صلّى الله عليه وسلّم
 .هذا هو المقصود يقبل الحقّ، لا مثله: يستسلم، لا مثله: يعنيالطّمع في إيمانه، 

 :كلّ صفة لًبدّ أن نفكّر بهذه الطّريقة  وأمام

 نصف بني إسرائيل بها. 

 ونتناقش فيها. 

  :؟ماذا يكون سبة لناومظهر هذه الصّفة بالنّ ونسأل 

 ممراجعة السّبب الأوّل والثاّني من أسباب قطع الطّمع في إيُانّ
(74_79) 

لنّقاش السّابق، الّذي هو الأسلاف، ونرى كيف ل الّتي هي إغلاق( 74الله، سنبدأ الآن من الآية ) بسم
 .الباب على الأسلاف، وفتحت الباب على المعاصرين ت( أغلق74ة )أنّ الآي

 بيّنا لنا هذا الأمر: اللّذانر، هما ائوالضّم ،أنّ الفعل :كيف  ننظر
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دِّ ذَٰ } يقول الله عزّ وجلّ: نۢ بَ ع  ِّجَارةَِّ ٱكَ   فَهِّیَ  لِّكَ ثُمّ قَسَت  قُ لُوبكُُم مِّّ نَ  لح   وَإِّنّ مِّ
 
وَةࣰ ِّجَارَ ٱأوَ  أَعَدُّ قَس  لَمَا  ةِّ لح 

هُ  تَ فَجّرُ ي َ  ن  هَٰ رُ  ٱمِّ نَ   هَا لَمَا  لأ  ن   رجُُ يَ ف َ  شّقّقُ يَ وَإِّنّ مِّ هُ  خ  ن  ءُ  ٱمِّ مَا  هَا لَمَا  ل  ن   بِّطُ ي َ وَإِّنّ مِّ  للُّّ ٱوَمَا  للِّّه ٱ ةِّ يَ مِّن  خَش   ه 
مَلُونَ   .(1){بِّغَٰ فِّلٍ عَمّا تَ ع 

دِّ } { متّ قست؟قَسَت  } الفعل الأساسي في الآية؟ نۢ بَ ع   الّتي هي ما البقرة، من بعد حادثة {لِّكَ ذَٰ  مِّّ
بني إسرائيل الّذين حصلت  { قلوبثُمّ قَسَت  ؟ }عائد على من ،القلوب. الضّمَ المتّصل هناقست؟ 

 الّذين من بعدهم؟ أممعهم حادثة البقرة، 

نَا } انظري الآية الّتي قبلها: رِّبوُهُ ٱفَ قُل  هَا  كَذَٰ  ض  ضِّ تَىٰ ٱ للُّّ ٱ یِّ يُح   لِّكَ بِّبَ ع  مَو  لَعَلّكُم   ۦ تِّٰهِّ يَ ءَا كُم  يرِّ يُ وَ  ل 
قِّلُونَ  من سنّته أن يرُِّي  -عزّ وجلّ -{ قلنا إنّ الله  تِّٰهِّ يَ ءَا كُم  يرِّ يُ وَ } قرأنا:الكلام عامّ الآن، ول مّا  (٢){تَ ع 

 .كلّ النّاس  :، وسّعنا الأمر وقلناالنّاس آياته

بني إسرائيل الّذين كانوا فعلوا  قست قلوب تكونتنفع أن هي ف{ ثُمّ قَسَت  قُ لُوبكُُموبعد ذلك قيل: }
الحال، ورّث مَنْ  اهذ هالّذي كان سالف ؛ بحيث أنّ { كلّكم يا بني إسرائيلقَسَت  قُ لُوبكُُمهذا الفعل، أو }
 .بعده قسوة القلب

 إمّاو  للين القلبإمّا أنّ التّربية أهمّ عامل للاستقامة والصّلاح؛ لأنهّ في التّربية يحصل توريث  :وبهذا نفهم
يبقى أنّ التّربية لها أثر حتّّ لو كان الإنسان  ؛إعكالات في الطبّاع ت هناكقسوة القلب، مهما كانل

 .طبعه حسن، أو طبعه سيّء

هو  -صلّى الله عليه وسلّم-على النّبّي  واقيس، في وفد قيس ل مّا أت بن عبدفي حديث أعجّ  ولذلك
عند هذه القبيلة، وفي نفس الوقت يبيّن  -صلّى الله عليه وسلّم-نة النّبّي حديث لطيف جدّا ويبيّن مكا

 الأخلاق:مسألة ا في لنا عيئ  

من حبّهم له طرحوا  ف مسجده، فرأوه في صدر مجلس -صلّى الله عليه وسلّم-هذا الوفد على النّبّي  أقبل
يقبّلون يده  -صلّى الله عليه وسلّم- كلّ عيء في أيديهم، وتركوا جمالهم، وأغراضهم، وأقبلوا على النّبيّ 

دابتّه ودخل و نفسه رتّب وبقي واحد منهم فقط الّذي هو أعجّ،  -مصلّى الله عليه وسلّ -ورأسه الشّريفة 
-يلحظه، فقبّل يد النّبّي  -صلّى الله عليه وسلّم-بهدوء، وكان النّبّي  -صلّى الله عليه وسلّم-على النّبّي 
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إِّنّ فِّيكَ ): مالشّريفة، ورأسه، وجلس مع قومه، فقال له النّبّي صلّى الله عليه وسلّ  -صلّى الله عليه وسلّم
في سؤال أعجّ  :شاهدنا الآن لكن نحنا مدح له، ، هذا طبع  (خَصْلَتَ يْنِّ يحِّب ُّهُمَا الّلُّ وَرَسُولهُُ: الحِّلْمَ وَالَأنَاةَ 

 أي (بهِِّّمَا أمَِّ الّلُّ جَبَ لَنيِّ عَلَيْهِّمَا، قاَلَ: بَلِّ الّلُّ جَبَ لَكَ عَلَيْهِّمَا يَا رَسُولَ اللِّّ، أَنَا أَتَخلَّقُ )نفسه، فقال أعجّ: 
ِّ الّذِّي جَبَ لَنيِّ عَلَى خُلُقَيْنِّ يحِّب ُّهُمَا الّلُّ وَرَسُولهُُ ربنّا بهذه الجبلّة )خلقك  صلّى الله عليه  (1)(قاَلَ: الْحمَْدُ للِّّ
 .وسلّم

 :قسمين ه قسّم الأخلاق إلىمن كلام أعجّ، أنّ  :الشّاهد

 وافق على ذلك. -صلّى الله عليه وسلّم-قسم جبلّي، وقسم مكتسب، والنّبّي 

 اس.نّ طباع يهبها الله لل ذهه الجبلّي: قسمال

 يؤثرّ حتّّ في القسم الجبلّي. المكتسب: القسم

 ؟إلى ما أنا عليه مافوصلت بهفاكتسبتهما ( أنََا أَتَخلَّقُ بهِِّّمَا أمَِّ الّلُّ جَبَ لَنيِّ عَلَيْهِّمَا) هو سأله: لذلكف

ا، لكن إذَا عاش ا كان أو سيّ ئ   كان طبعه، حسن  في بني إسرائيل يكون الإنسان أياً  :نن في موضوعنا الآن
في  إنسانلفقراء، يمرّ عليه المساكين، يمرّ عليه ارّ عليه المواقف الصّعبة، يمرّ عليه تمفي قوم قاسي القلب، 

، وهو فقط أهمّ عيء نفسه، نفسي، نفسي، والنّاس يحتاجون الرّيال مثلا   دّ،لا يردّ ولا يص وتفجّعه، وه
 !ولا يتحرّك في قلبه أنّ هذا محتاج أو هذا محتاج اهريال يصرفها في هو  100

نشرحه في قسوة القلب،  ستطيع أنا هذا الجزء البسيط الّذي نمثل هذه، ستورّث قسوة القلب، طبع   بيئة
 نهّ موضوع أضخم من أن يستطاع جمعه أنهّ كيف توُرّث قسوة القلب؟وإلّا فإ

وا تّحُ أنّ الطبّاع مهما كانت يأتي توريث التّربية ويؤثرّ في الإنسان، ثّم إذَا ف َ  :لكن في النّهاية لابدّ أن نفهم
لب، ومُدح لهم خل، ومُدح لهم قسوة القمُدح لهم البُ  اصغار  حين كانوا  يعنيومُدح لهم هذا الأمر،  أعينهم

وينضج، يكب عندما أنت ومن ورائك الطوّفان،  والنّاس من ورائك،الأنانيّة، ومُدح لهم فكّر في نفسك 
بَيّها على ما استحسن  ؛نفسه تربية يّتهويصَ هو مسؤول حدّ معيّن لتربية  هناكالإنسان لأنّ  الأوائل!س

مجتمع يزكّي قسوة  يتربّّ في حينلكن  ، ويزكّيها.هبعد ذلك يصَ هو مسؤوليّته أن يربِّ نفسو  ،والديه له
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رحمهم الله هم يهو بعد ذلك سيستحسن قسوة القلب، إلّا من رحم الله، فمن  ؛ويكب على ذلك ،القلب
 الّذين لم يستحسنوا قسوة القلب.

ن سيتبيّن الإنسان بطبيعته يرقّ، لكفصفة قسوة القلب، ليست صفة طبيعيّة،  إنّ هذه الصّفة بالذّات: ثمّ 
 في السّياق بوضوح، وإن كان جاءت الإعارات له. سيأتي أنّ أهمّ سبب لقسوة القلب مباعرةلكم 

بأيّ عيء؟ ، لماذا الإنسان يكون قاسي القلب لا يشعر حبّ الدّنيا أهمّ سبب لقسوة القلب: باختصار
 . لأجل أنهّ يحبّ الدّنيا ولا بأيّ حقائق؟

 هو أصل لين القلب؟ ما

 لين القلب أن يشعر الإنسان بالحقائق الغيبيّة أصل، الإيمان القلب: لين أصل. 

تعرفون المشلول ما الّذي  هل تقولي: هذا الجزء من البدن: لا يشعر! أنالّذي يكون قلبه قاسٍ، مثل  مَثل
 يصَ القلب القاسي، ما هي أهمّ صفة عنده؟ ؛الجزء المشلول لا يشعر ؟بهيحصل له في الجزء المشلول 

  يشعر بها!لاميّت، مهما كلّمته عن الحقائق الغيبيّة؛   يشعر!لا

ء غيبّي، لكنّه يقيني عند أهل الإيمان، فالقلب يتقولين له: )مجلس العلم تحيط به الملائكة( هذا ع: مثلا  
 يشعر أنّ الملائكة موجودة! على قدر ععوره بالملائكة، على قدر لين قلبه، على لاما هي مشكلته؟ 

أَطّتِّ السّمَاءُ، وَحُقّ لَهاَ ) قول النّبّي: فتذكّرتيعني إذا نظرت في السّماء،  القلب،عور يكون لين قدر الشّ 
عُ أرَْبَعِّ )ثُ قْلا   ،أصدرت صوتا   :( بمعنىأَطّتِّ (، )أنَْ تئَِّطّ  أَطّتِّ السّمَاءُ، وَحُقّ لَهاَ أَنْ تئَِّطّ مَا فِّيهَا مَوْضِّ

عإ  ِّ  أَصَابِّعَ إِّلّا وَمَلَكإ وَاضِّ ا للِّّ د  هَتَهُ سَاجِّ  ، فهذا دليل على لين القلب.(1)(جَب ْ

 القلب ععر بها أكثر. نَ كلّما لاَ   -صلّى الله عليه وسلّم-الّتي وصفها النّبّي الآن هذه الصّورة و 

من صلّى على النّبّي ويأتي في الحديث أنهّ: ) -صلّى الله عليه وسلّم-على الرّسول  تصلّين عندما :انظريو 
 والآية الّتي في سورة الأحزاب المشهورة. (اعليه عشر   اصلّى الله به -الله عليه وسلّمصلّى -

أنّ الله سبحانه وتعالى،  :يكون في قلبنا شعور ؛نصلّي على الرّسول صلّى الله عليه وسلّم حينض تر المفف
 ؛ا عليها في الملإ الأعلىذكر اسُها في السّماء، مثنيّ بجلاله، وعظمته، يثني علينا، يعني فلانة بنت فلان يُ 

تكون بالغفلة عن إنّما وبداية قسوة القلب  !عدم وجود هذا الشّعور، إعارة إلى عيء من قسوة القلب
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قسوة القلب أنّ الإنسان يغفل عن الحقائق اليقينيّة، ويتوهّم الحقائق أو يتوهّم المسائل،  بداية؛ احققائق
 ا من المسائل.عيئ  ا! يغفل عن الحقائق، ويتوهّم يصَ مغشوع  ف

 عندهم ععور بالحقائق الإيمانيّة. لم يعدأنّّم قست قلوبهم،  المقصد:

ةَ جدّا في التّفكَ وهنا نعتقد بأنّ ربنّا أعطانا هذه  أننّا مشكلتنا مع المشاعر، :وهي تظهر مشكلة كب
أنهّ  :شعورنا تجاهها، يشبه جسمن هذاو  نفعل بها ما نشاء! حقّناالمشاعر لأجل أن نعبث بها يمنة ويسرة، 

 عندما يكون موقف أهل النّار كيف  :مع أننّا نقرأ مثلاا في سورة فصّلت !نفعل به ما نشاءأن حقّنا 
صَٰ رهُُم  وَجُلُودُهُم هِّم  ي  عَهِّدَ عَلَ } :عند النّار ونصلي عُهُم  وَأبَ   نَا  ي   لمَِّ عَهِّدتُُّ  عَلَ يقولون: } لكوبعد ذ (1){سَُ 

ا۟ أنَطَ   .(٢){ءࣲ ی  أنَطَقَ كُلّ عَ  ی  لّذِّ ٱ للُّّ ٱقَنَا قاَلُو 

 هذا أساس قسوة القلب!لأنّ نن سنترك السّمع والبصر الآن، ونفكّر في الشّعور؛ 

لأجل أن  ؛المشاعر موهوبة لك يعني، نّ الله لـمّا خلق لنا مشاعر، خلقها لأجل أن نصل بها إليهإ
هناك مركب تركبه لأجل أن تصل إلى ربنّا بسهولة،  يسهل عليك أن تصل إلى ربّ العالمين، بمعنى: أنّ 

أنّ مشاعرك، عبارة عن الأداة الّتي  :هذا هو الأصلتحبّ، ترجو، تخاف، تتوكّل؛  الشّعور: ركبمهو 
مشاعرك و  ،قدمك، ويداك تصلّي بهما، بدنك لأجل أن تصلّي مثلما تقول:ستصل بها لربّ العالمين، 

فحين تقسو القلوب ماذا تكون النّتيجة؟ كأنّ المركب الّذي تركبه لترحل ؛ لأجل أن تصل إلى ربّ العالمين
به إلى ربنّا، ينكسر فلا تكون هناك رحلة إلى الله! وهذا سببه من البداية: أنّ النّاس توزعّ مشاعرها على 

 من يستحقّ ومن لا يستحقّ! وندخل في اكتئابات، وفي أحزان، وكلّ فترة تَدنا مجروحين، مكتئبين!!

رأس مالك الّذي هو الشّعور منفَق في التّافه من الأمور، وبعد ذلك تبحث عن  وهذه هي المشكلة:
نفسك فلا تَدها! ونن دائم ا نستبعد عن أنفسنا أن تأتينا خواطر انتحاريةّ، لكن الّذي يمشي في طريق 

خل به من يأس إلى يأس، إنفاق المشاعر فيما لا يستحقّ؛ فإنهّ في النّهاية الشّيطان يستحوذ عليه، يد
 ومن اكتئابات إلى اكتئابات، وفي النّهاية يستسهل أن يفعل في نفسه أيّ عيء.
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أن نعرّض أنفسنا لقسوة القلب عن طريق أننّا ما تركنا عيئ ا في  ولذلك أكثر عيء نن نظلم أنفسنا فيه:
قدرها؛ لا! وإنَّا تصَ فوضى ععوريةّ!  الطرّيق الّذي أحببناه إلّا وبذلنا مشاعرنا تَاهه، فلا نعُطي الأعياء

 الفوضى الشّعوريةّ تساوي في النّهاية أنّ القلوب تصَ قاسية.

ثُمّ قَسَت  }أنّ هذا يتوارث مع التّربية؛ هذا هو الشّيء المهمّ الّذي حصلت به الانتقالة  ولابدّ أن تعرفوا:
دِّ ذَٰ  نۢ بَ ع  لطّمع في بني إسرائيل؛ لأنّ قسوة القلب إن كانت في وانتقلنا لأسباب قطع ا {لِّكَ قُ لُوبكُُم مِّّ

 المربّين؛ مباعرة  تنتقل للمتربّين.

كلّ فترة يُخرجّ الإنسان   وقسوة القلب لا يصل إليها الإنسان مباعرة، فهي تبدأ بالغفلة! وكلّ فترة عهوة،
عيء، ولا يكون لأيّ  إلى أن ينفذ ما عنده من ععور، إلى أن يملّ من كلّ  يشتهيه ويحبّهلنفسه عيئ ا 
 !الفوضى في استخدام مشاعرناهذه  والسّبب؟عيء طعم! 

فإنّ المشاعر ليست لأن ترسم قلب ا، أو ترسله من جهازك إلى جهاز الآخرين بين أزرق  المهمّ في النّهاية:
أصلا  هو كلّ هذا من الاستهتار بمكان   وأحمر وأخضر، وبين الّذي يحمل السّهم، ولا يحمل السّهم؛ فإنّ 

  مكان نظر الرّبّ!

دَ عَلَ } ثّم انظر في آية فصّلت مرةّ أخرى: صَٰ رهُُم  وَجُلُودُهُم هِّم  ي  عَهِّ عُهُم  وَأبَ  لكن ما عهد عليهم  (1){سَُ 
! فكلّ القصّة الأسُاع والأبصار والجلود على القلبقلبهم! إنَّا عهدت  ! أنهّ هو مَنْ أوَْدَى بها يمين ا وشِالا 

 .القلب الّذي يقسو أو يلين إنّّا هي في

صلّى الله عليه -أنهّ ل مّا قست قلوبهم؛ ما تصوّروا الحقائق الإيمانيّة، فتعاملوا مع النّبّي  :فالمعنى الآن
أساس  علىفيما سيأتي الآن، ليس على أساس أنهّ رسول يوحى إليه، وينزل إليه جبيل؛ لا! وإنَّا  -وسلّم

ا يتعاملون مع النّاس! ومن ثَمّ فإنّّم يتصرفّون ويمكرون ويكيدون بالنّبّي وتعاملوا معه كم أنهّ عخص عادي
! وهم لا يشعرون أنّّم مفضوحون غاية اا ليس صحيح  ويكذبون ويقولون كلام   -صلّى الله عليه وسلّم-

  الفضيحة! بسبب قسوة القلب، عدم الشّعور بالحقائق الإيمانيّة.

بالحقائق عدم الشّعور  ،قسوة القلبما هو سببها الأساسي؟  ،عالطّم طعق سبب ا في أسباب ٢0 إذ ا:
 ، يعني كلّ عيء متّصل بالغيب؛ لا يوجد ععور تَاهه!الإيمانيّة
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تبيّن لنا  ، ثّم بعد ذلكالطّمع هي الآية الّتي فتحت لنا أسباب قطع( 74هذه الآية ) ،كل حال  على
. لماذا يقُطع الطّمع فيهم؟ لأنّّم مجتمع علماء ، والسّبب الثاّنيالطّمع السّبب الأوّل من أسباب قطع

 وأمّيّون:

 :لأنهّ ليس هناك مشاعر بأنّ الله سيحاسبهم، وأنّّم مسؤولون عن كلمتهم، ماذا فعلوا؟  العلماء
ضُهُ  نَ يلّذِّ ٱوَإِّذَا لَقُوا۟ }يُضلّلون، ثّم من زيادة التّضليل:  ا۟ ءَامَنّا وَإِّذَا خَلَا بَ ع  ضࣲ ءَامَنُوا۟ قاَلُو  م  إِّلَىٰ بَ ع 

اَ فَ تَحَ  ا۟ أَتُحَدِّثوُنَ هُم بمِّ جُّوكُميُ لِّ  كُم  ي  عَلَ  للُّّ ٱقاَلُو  قِّلُونَ  ۦبِّهِّ  حَا  أليس الله مطلّع  (1){عِّندَ رَبِّّكُم   أفََلَا تَ ع 
ا يُحاجّونكم به عند   عليكم؟! كيف تقولون ذلك؟! يقولون لهم: )لماذا تقولون لهم كلام ا غد 

ل على أنّّم ليسوا بقادرين على أن يفهموا أنّ ربنّا مُطلّع عليهم! لكن هذا من ربنّا(! فهذا دلي
أن يعُاملوا الرّبّ العظيم الّذي له كمال الصّفات كما  آثار قسوة القلب! فمن آثار قسوة القلب

لَمُونَ ي َ أوََلَا }ردّ عليهم، قال:  -عزّ وجلّ -يعُاملون أيّ أحد! لذلك الله  مَا  لَمُ ع  ي َ  للَّّ ٱأَنّ  ع 
رُّونَ يُ  لِّنُونَ ي ُ وَمَا  سِّ فهم يعلمون لكن ما هي مشكلتهم؟! قسوة القلب تَعل المعلومات لا  (٢){ع 

 تقع في المكان الصّحيح؛ ما يشعر بها، ومن ثَمّ لا تكون مصدر ا لقراراته، وتصرفّاته، وكلامه!

 :عَٰ مِّ ٱكَ } سائرونهؤلاء هم أسارى الأماني! هم فقط  والسّبب الثاّني أنّ منهم أمّيّون نَ   بَل  هُم   لأ 
، وكلّ فترة الحقّ يقودونّم حيث يقودونّم، لا يفكّرون، ولا يتنبّهون، ولا يبحثون عن  (3){أَضَلُّ 

يقولون: )كنت أحسب كذا! وكنت أحسب كذا!( ثّم بعد ذلك لن تنفعه هذه: )كنت 
 !م سيحاسبون على أعمالهملأنّّ  أحسب(!

 ببين.هكذا نكون انتهينا من السّ 

                                                           
 .76 :البقرةسورة ( 1)
 .77 :البقرةسورة ( ٢)
 .179 :الأعرافسورة ( 3)
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 تابع مدارسة المقصد الثاّني 
(40_162) 

 .(82_  80)مدارسة السّبب الثاّلث من أسباب قطع الطّمع في إيُانّم 

 .سبة حقال المسلمين اليوممقارنة مظهر الصّفة الثاّلثة بالنّ 

 .(87_  83)من أسباب قطع الطّمع في إيُانّم  الرّابعمدارسة السّبب 

 .سبة حقال المسلمين اليومة بالنّ ابعالرّ مقارنة مظهر الصّفة 

بالنّسبة حقال المسلمين  ةومقارنة مظهر الصّفة الخامس (88)مدارسة السّبب الخامس من أسباب قطع الطّمع في إيُانّم 
 .اليوم

 .(90_89)مدارسة السّبب السّادس من أسباب قطع الطّمع في إيُانّم 

 .(93_91) إيُانّم مدارسة السّبب السّابع من أسباب قطع الطّمع في

 .(90_94)مدارسة السّبب الثاّمن من أسباب قطع الطّمع في إيُانّم 

 .مقارنة مظهر الصّفة الثاّمنة بالنّسبة حقال المسلمين اليوم

ومقارنة مظهر الصّفة التّاسعة بالنّسبة حقال  (99_97)مدارسة السّبب التّاسع من أسباب قطع الطّمع في إيُانّم 
 .مالمسلمين اليو 

ومقارنة مظهر الصّفة العاشرة بالنّسبة حقال  (101_100)مدارسة السّبب العاشر من أسباب قطع الطّمع في إيُانّم 
 .المسلمين اليوم

ومقارنة مظهر الصّفة احقادي عشرة  (103_102)مدارسة السّبب احقادي عشر من أسباب قطع الطّمع في إيُانّم 
 .بالنّسبة حقال المسلمين اليوم
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 ال المسلمين اليومسبة حقبالنّ الثاّلثة مظهر الصّفة رنة مقا
بأنّ كلّ سبب من أسباب قطع الطّمع سنقارنه بحال المسلمين، ونرى هل عندهم  نحن اتفّقنا اليوم:

وأنّ الوقوع  أنّ المسلمين يتداولون بينهم أنهّ: )لا داعي للعمل!ا كما مرّ معنا سابق     هذا السّبب أم لً؟
هَا، لا يؤثرّ!، في الكبائر لأنّ من قال: )لا إله إلّا الله( دخل الجنّة(! ثّم يقولون كلام ا منزوع ا من  وغ

وكأنّ  (!فيها حتّّ لو دخلتلن أخلد في النّار الأدلةّ: )ما دام أنّي مسلم، وقلت: )لا إله إلّا الله( 
ةَ تُذهبهذا الاستخفاف وحده و  الدخول في النّار عيء عادي! فيكاد  ما تُذهب!الإيمان  من جريمة كب

وأهمّ صفة معلوم مكانه في الدّرك الأسفل من النّار،  المنافقالإنسان يخرج من الإيمان إلى النّفاق بسببه! و 
 .بالنّصوص ئمستهز أنهّ: في المنافق 

نْ عَبْدٍ مَا مِّ ) الّذي قال: -صلّى الله عليه وسلّم- النّبيّ  لكن على اعتبار أنهّ مسلم سَنُعِّيدُ على أنفسنا:
مَنْ قاَلَ لَا إِّلَهَ إِّلّا الّلُّ، )هو الّذي قال:  (1) (قاَلَ: لَا إِّلَهَ إِّلّا الّلُّ، ثُمّ مَاتَ عَلَى ذَلِّكَ إِّلّا دَخَلَ الْجنَّةَ 

نْ قَ لْبِّهِّ  اَ ) قال: منهو  (٢)(خَالِّص ا مِّ مَنْ قاَلَ: لَا ) (3)(قَ لْبُهُ مَنْ لَقِّيتُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِّلَهَ إِّلّا الّلُّ مُسْتَ يْقِّن ا بهِّ
تَغِّي بِّذَلِّكَ وَجْهَ اللِّّ   .(4)(إِّلَهَ إِّلّا الّلُّ، يَ ب ْ

، الله سورة المنافقونلها عروط! وإلّا فإنّ المنافق قال: )لا إله إلّا الله(! أليس في أوّل  (لَا إِّلَهَ إِّلّا اللُّّ ) إذ ا:
لَمُ ي َ  للُّّ ٱوَ  للِّّه ٱهَدُ إِّنّكَ لَرَسُولُ نَش  } قال عن المنافقين أنّّم يقولون: -عزّ وجلّ - هَدُ يَ  للُّّ ٱوَ  ۥإِّنّكَ لَرَسُولهُُ  ع   ش 
مُنَٰ فِّقِّ ٱإِّنّ  ويقولون:  )لا إله إلّا الله(!أنّّم يقولون بلسانّم:  معنى ذلك: .{لَكَٰ ذِّبوُنَ }؟ ما صفتهم (5){ينَ ل 

هَدُ يَ  للُّّ ٱ}لكنّ  )محمّد رسول الله(!  أنّّم كاذبون! {ش 

 )أنا قلت: لا إله إلّا الله(!، ثّم يقول: يقترف الجرائم أنّ مثل هذه الدّعوى تَعل الإنسان :فالمقصد
الكبائر، لكن أنت عتب من تُ من الأعمال الّتي الانتحار ) لأحد:يأتي أحد يقول أنهّ  والأسوأ من ذلك:

لابدّ أن تكون  !لا تلوموني) :ويقول إذا انتحرت فأنت تحت رحمة الله(! والثاّني يأخذ هذه الفتوى،
 (! ومن ثَمّ فإنهّ يدخل في هذا الباب ويروّج له!اكافر    عتبوأنهّ لا ي لديكم ثقافة احترام المنتحر!

                                                           
 (.167) مسلم أخرجه( 1)
 (.99) البخاريّ أخرجه ( ٢)
 (.75)مسلم  أخرجه( 3)
 (.1145) البخاريّ  أخرجه( 4)
 .1 :المنافقونسورة ( 5)
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بنوع من الًستهزاء، ويقتَفها  الشّرعيّةإنّ الّذي يتعامل مع النّصوص  سنرجع مرةّ ثانية لنفس النّقطة:
ويدخل في النّفاق الأكبِ الّذي صاحبه في أن يخرج من الإيُان يه بنوع من عدم التّعظيم؛ لً يُـؤْمَنُ عل

ما يُ ؤْمَنُ يعني ليس فقط يصبح مثل الكافر، وإنَّا يدخل كذلك عند النّفاق!  الدّرك الأسفل من النّار!
 يحصل له ذلك.عليه أن 

نّك موحّد! في النّهاية فإنّك ، وإدخالها تحت باب أنهّ: )لا تحمل هماّ! ما دام أفالاستهزاء بالأوامر الشّرعيّة
عخص من إلّا  جُ رُ لا يخَْ ؛ من معظّم لله جُ رُ لا يخَْ  هذا الأسلوب في الكلام مُؤكّد في الجنّة! هذا أكيد(!

 له مفتوح قسى قلبه، و)قسى قلبه( أي انفتح له باب النّفاق؛ وإذَا كان مُظهر ا للإيمان؛ إذ ا: باب النّفاق
خرج من مسألة الكفر؛ سيدخل فيما  من النّار! فإذَافي الدّرك الأسفل  أكب ا من الخلف! والمنافق نفاق ا

 !مسألة النّفاق :وهيهو أسوأ منه 

ليس على البال! يشعر الإنسان أنهّ ليس له علاقة بالنّفاق! بينما يكون ألصق ما النّفاق  أنّ  المشكلة:
 درجة أنهّ باقٍ خطوة وتذهب إلى يضعف إيمانك، يضعف إيمانك، إلى !خطوة واحدةيكون بالنّفاق! 
 واقرئي ،سورة النّساءالإنسان في الدّرك الأسفل من النّار! واذهبي إلى  - والعياذ بالله -النّفاق، ويكون 

ا۟ إلى }صفات المنافقين:  ءُونَ ي ُ قاَمُوا۟ كُسَالَىٰ } ما حالهم؟؟! {لصّلَوٰةِّ ٱإِّذَا قاَمُو  وهؤلاء  (1){لنّاسَ ٱ راَ 
 ومن كلّ  ،فاقمن النّ  يحفظناأن الله نسأل  أنّ الصّفات متوافرة!أقصد:  ؟!في البلدأكثرهم  الكُسالى ما

 .يمانالإزوال أسباب 

ما أصبح في الخارطة عيئ ا مهمًا! فأصبح النّاس يدخلون في أيّ عيء! وهم لا  يمانالإ أنّ  المشكلة: 
على أبدانّم أكثر م مّا يخافون على إيمانّم! يشعرون بأنّّم لابدّ أن يخافوا على إيمانّم! تَدهم يخافون 

والقراءة الصّحيحة،  ن الأكل الصّحّي! ولا أحد يتكلّم عن الصّحبة الصّالحة،ل الوقت يكلّمونك عاطو 
 الّتي في النّهاية ستأكلها الدّيدان!أبدانّم والتّغذية للقلب السّليمة، لكن ما هّمهم إلّا 

 قلوبهم؟! لأنّ عندهم إحساس بأنّّم: )مؤمنون، متّقون، عندهم قرآن!هل تلاحظون لماذا هم لا يهتمّون ب
دُودَةࣰ مࣰ ياّ إِّلّا  أَ  لنّارُ ٱلَن تَمسَّنَا } الاجتراء على  أُ شَ نْ وهذا مَ  ! هذا لو مسّتنا فإنّّا تمسّنا أيّام ا معدودة(!{ا مّع 

ا أن تقع قدمه في إذَا بدأ الإنسان بهذا الأسلوب في التّفكَ؛ فإنهّ لا !الموبقات العظيمة  يؤمن عليه أبد 
 اللّهمّ آمين. مَزْلَقٍ لا يرجع بعدها! الله يحفظنا، ويسلّمنا، ويحفظ ذرارينا، والمسلمين أجمعين،

                                                           
 .14٢ :ساءالنّ سورة  (1)
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 هكذا تبيّن لنا العدل الإلهيّ في الجواب؛ فهذا هو مقياس العدل الإلهيّ.

 (82_  80)قطع الطّمع في إيُانّم من أسباب  لثمدارسة السّبب الثاّ
 :(80من عند الآية ) نبدأنبدأ الآن في السّبب الثاّلث، نن فقط درسنا سببين، 

ا فَ لَن يُخْلِّفَ الّلُّ }يقول الله عزّ وجلّ:  وَقاَلُوا لَن تَمسَّنَا النّارُ إِّلّا أَيّام ا مّعْدُودَة    قُلْ أَتّخَذْتُُْ عِّندَ اللِّّ عَهْد 
تَُهُ ي  خَطِّ  ۦ وَأَحَٰ طَت  بِّهِّ ئَةࣰ يِّّ ( بَ لَىٰ  مَن كَسَبَ سَ 80)  مَا لَا تَ عْلَمُونَ عَهْدَهُ   أمَْ تَ قُولُونَ عَلَى اللِّّ  كَ  ۥ   فأَُو۟لَٰ  ىِٕ

حَٰ بُ  لُوا۟  نَ يلّذِّ ٱ( وَ 81خَ لِّٰدُونَ ) هَايهُم  فِّ  لنّارِّ  ٱأَص  حَٰ بُ  لصّٰ لِّحَٰ تِّ ٱءَامَنُوا۟ وَعَمِّ كَ أَص  نَّةِّ  ٱأوُ۟لَٰ  ىِٕ  هَايهُم  فِّ  لج 
 .(1){خَ لِّٰدُونَ 

، هذا السّبب يُمثّل لك منشأ اجتراؤهم على كلّ (8٢الآية )إلى  (80من الآية )هذا الآن السّبب الثاّلث 
موبِّقَةٍ! كلّ موبِّقَةٍ ارتكبوها ما منشأ اجتراءهم عليها؟ اعتقادهم أنّ النّار لن تمسّهم إلّا أيّام ا معدودات! 

 زعموا هذا الزّعم واغتروّا به!

ماذا يعني  {ئَةࣰ يِّّ بَ لَىٰ  مَن كَسَبَ سَ }: (8٢الآية )و  (81الآية )الّذي أتى في   نرى الجواب عليهم:دعونا
إنَّا ما هو ميزان الحساب عند ربّ العالمين؟  هنا بمعنى: ليس الأمر كما يظنّون! {بَ لَىٰ }هذا الجواب؟ 

مين؛ سيكون لك ميزان خاصّ؟ هل ميزان الحساب يتّصل بعرق، بجنس، بمكان؟ هل لأنّك مُجاور للحر 
 لا!

 سيكون لك ميزان خاصّ؟! -صلّى الله عليه وسلّم-هل لأنّك من جنس عربِّ الّذي منه النّبّي 

تَُهُ ي  خَطِّ  ۦ وَأَحَٰ طَت  بِّهِّ ئَةࣰ يِّّ مَن كَسَبَ سَ }لا! إنَّا هذه قاعدة العدل الإلهي:  حَٰ بُ  ۥ   كَ أَص  وفي  {لنّارِّ ٱفأَُو۟لَٰ  ىِٕ
لُوا۟  نَ يلّذِّ ٱوَ }: مقابلها حَٰ بُ  لصّٰ لِّحَٰ تِّ ٱءَامَنُوا۟ وَعَمِّ كَ أَص  نَّةِّ ٱأوُ۟لَٰ  ىِٕ  .{لج 

حَٰ بُ } إذ ا: حَٰ بُ }بصفة، و {لنّارِّ ٱأَص  نَّةِّ ٱأَص  ، لا مكان، ولا عيء! إنَّا لا لون ،لا جنس بصفة، {لج 
 ۦوَأَحَٰ طَت  بِّهِّ }الشّرك  :تعني بصفة، ما هي الصّفة؟ الّذي يكسب سيّئة وتُحيط به خطيئته الّتي هي

تَُهُ ي  خَطِّ  لُوا۟  نَ يلّذِّ ٱ} في مقابلها:هذا ماذا؟ يكون في النّار،  {   حَٰ بُ  لصّٰ لِّحَٰ تِّ ٱءَامَنُوا۟ وَعَمِّ كَ أَص  أوُ۟لَٰ  ىِٕ
نَّةِّ ٱ  . الّتي يستعملها النّاس في الدّنيا التّمييز عوا أنمن  عو نولا أيّ فقط! لا جنس، ولا لون،  {لج 

                                                           
 .8٢_80البقرة: سورة ( 1)
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ا}قيل لهم:  {قاَلُوا لَن تَمسَّنَا النّارُ إِّلّا أَيّام ا مّعْدُودَة  }ل مّا  ذ ا:إ : هذا سؤال: هل {أَتّخَذْتُُْ عِّندَ اللِّّ عَهْد 
ا بذلك؟!  الحقيقة أنّّم يقولون على الله ما  {أمَْ تَ قُولُونَ عَلَى اللِّّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ }أنتم اتّخذتُ عن الله عهد 

 ! لا يعلمون

 (87_  83)قطع الطّمع في إيُانّم من أسباب  مدارسة السّبب الرّابع
يحتاج إلى تركيز؛  السّبب الراّبعالثاّلث من وجه، هذا  لسّبب، وهو متّصل باالسّبب الراّبعكذلك سيأتينا  

  :(83من الآية ) سنبدألأنهّ مركّب على ما قبله، وفيه مقدّمة، ثمّ نصل إلى السّبب، 

لْوَالِّدَيْنِّ إِّحْسَانا  وَذِّي الْقُرْبَّٰ } زّ وجلّ:يقول الله ع يثاَقَ بَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ لَا تَ عْبُدُونَ إِّلّا الّلَّ وَباِّ وَإِّذْ أَخَذْنَا مِّ
تُمْ إِّلّا قَ  نكُمْ وَأنَتُم  لِّيلا  وَالْيَ تَامَىٰ وَالْمَسَاكِّينِّ وَقُولُوا لِّلنّاسِّ حُسْن ا وَأقَِّيمُوا الصّلَاةَ وَآتوُا الزكَّاةَ ثُمّ تَ وَليّ ْ مِّّ

ن دِّيَارِّكُمْ ثُمّ أقَْ رَرْتُُْ وَ 83مُّعْرِّضُونَ ) يثاَقَكُمْ لَا تَسْفِّكُونَ دِّمَاءكَُمْ وَلَا تُخْرِّجُونَ أنَفُسَكُم مِّّ أنَتُمْ ( وَإِّذْ أَخَذْنَا مِّ
ؤُلَاءِّ تَ قْتُ لُونَ أنَفُسَكُمْ وَتُخْرِّجُونَ فَ 84تَشْهَدُونَ ) ثمِّ ( ثُمّ أنَتُمْ هَٰ لْإِّ مْ تَظاَهَرُونَ عَلَيْهِّم باِّ ن دِّيَارِّهِّ نكُم مِّّ رِّيق ا مِّّ

نُونَ بِّبَ عْضِّ ا لْكِّتَابِّ وَتَكْفُرُونَ وَالْعُدْوَانِّ وَإِّن يَأتْوُكُمْ أسَُارَىٰ تُ فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرّمإ عَلَيْكُمْ إِّخْرَاجُهُمْ   أفََ تُ ؤْمِّ
نْ يَا   وَيَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ يُ رَدُّونَ إِّلَىٰ أَعَدِّ الْعَذَابِّ ه ذَٰ  بِّبَ عْضٍ   فَمَا جَزاَءُ مَن يَ فْعَلُ  زْيإ فيِّ الْحيََاةِّ الدُّ نكُمْ إِّلّا خِّ لِّكَ مِّ

رةَِّ   فَلَا يُخَفّفُ عَ 85وَمَا الّلُّ بِّغَافِّلٍ عَمّا تَ عْمَلُونَ ) لْآخِّ نْ يَا باِّ هُمُ ( أوُلَٰئِّكَ الّذِّينَ اعْتَ رَوُا الْحيََاةَ الدُّ عَذَابُ الْ  ن ْ
نَا عِّيسَى ابْنَ مَرْيَمَ 86وَلَا هُمْ ينُصَرُونَ ) لرُّسُلِّ   وَآتَ ي ْ نَا مِّن بَ عْدِّهِّ باِّ نَا مُوسَى الْكِّتَابَ وَقَ فّي ْ ( وَلَقَدْ آتَ ي ْ

اَ لَا تَ هْوَىٰ أنَ تَكْبَ رْتُُْ فَ فَرِّيق ا كَذّبْ تُمْ وَفَرِّيق ا اسْ  فُسُكُمُ الْبَ يِّّنَاتِّ وَأيَدّْنَاهُ بِّرُوحِّ الْقُدُسِّ ه أفََكُلّمَا جَاءكَُمْ رَسُولإ بمِّ
 .(1){تَ قْتُ لُونَ 

، هذا المقطع بالذّات فيه نوع من إيمانّم قطع الطّمع فيكيف أنّ هذا سبب من أسباب   :نرى دعونا
{ على دُودَةࣰ ا مّع  مࣰ ياّ إِّلّا  أَ  لنّارُ ٱلَن تَمسَّنَا }، الآن هم قالوا: وفيه إجابة لما سبق التّدرجّ معهم لبيان حالهم،

هَم هم الكافرون!أساس أنّّم  ح عليهم اسم فالآن بُ يّن لهم أنّّم هم الّذين يصلُ  هم المؤمنون المتّقون، وغ
تَُهُ ي  خَطِّ  ۦ وَأَحَٰ طَت  بِّهِّ ئَةࣰ يِّّ مَن كَسَبَ سَ }فإنّّم هم ومن ثمّ  ؛فرالكُ    }. 

 من : هل همنو نّ فُ صَ كأنّّم يُ   ، وصارواوانُ زِّ م وُ الآن كأنّّ ألم يبُيّن في الآيات السّابقة ميزان العدل الإلهي؟ 
وأتى الموضوع  وأحاطت بهم خطيئتهم؟ كسبوا سيّئةالّذين  ؟ أم هم من الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات

 .بالعهد كّروافذُ  ،بالتّدريج

                                                           
 .87_83البقرة: سورة ( 1)
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 لآيات؟واذكروا الميثاق الّذي بينهم وبين الله. ما هو الميثاق؟ من ا {وَإِّذ  ذكُّروا } ،(83الآية )

بُدُونَ إِّلّا } وَٰ ٱوَبِّ  للَّّ ٱلَا تَ ع  سَاناࣰ  نِّ لِّدَي  ل  بَّٰ ٱ یوَذِّ }وأيضا إحسانا  بمن؟  {إِّح  قُر  مَسَٰ كِّ ٱوَ  تَٰ مَىٰ ي َ ل  ٱوَ  ل  ، {ينِّ ل 
نࣰا}وكذلك أمُروا:   ين به، ثمّ ، كلّ هذا كانوا مأمور {لزكَّوٰةَ ٱوَءَاتوُا۟  لصّلَوٰةَ ٱ مُوا۟ يوَأقَِّ }،  {وَقوُلُوا۟ لِّلنّاسِّ حُس 

رِّضُونَ لࣰا يتُم  إِّلّا قلَِّ ي   ثُمّ تَ وَلّ } نكُم  وَأنَتُم مُّع   .{ مِّّ

 (83الآية )إذ ا هذه الآية الأولى الّتي هي . إذ ا من الّذي كسب سيّئة؟ أنتم الّذين أعرضتم بعد الميثاق
 كسبوا السّيّئة؟ بالإعراض:مقدّمة بُ يّن فيها الميثاق، وبعد ذلك بيان أنّّم هم الّذين كسبوا السّيّئة، بماذا  

رِّضُونَ لࣰا يتُم  إِّلّا قلَِّ ي   ثُمّ تَ وَلّ } نكُم  وَأنَتُم مُّع   ؟ التّولّي والإعراض.(83الآية )جريمتهم في  ما هي إذاا: { مِّّ

ذكُرت في هذا الّتي  الأولى الجريمة كأننّا نقول: أُخذ عليهم الميثاق، فتولّوا عنه وأعرضوا، فكانت هذه هي
  السّياق.

 ما هي الجريمة الّتي قاموا بها؟ ،(84الآية )في  دعونا نرى كذلك

 القضيّة في الثّلاث آيات كانت ظاهرة: 

 ما هو الميثاق الّذي أخذ عليهم في هذا الموطن؟ 
 هم واقعيًا ماذا فعلوا؟ 
 وبعد ذلك ما الحكم عليهم؟ 
:  ما هو الميثاق الّذي أخذ عليهم في هذا الموطن؟ أوّلًا

فإذ ا صاروا قبائل، وكلّ قبيلة صاروا متحزبّين؛  -عليه السّلام-ر نقيب ا الّذين هم أبناء يعقوب هم اثني عش
إذ   ؛جل قتل نفسهجل منهم الرّ ا. فكان في قتل الرّ نّوا عن أن يقتل بعضهم بعض  فأُخذ عليهم ميثاق ا، 

 م من ديارهم. "أنفسهم"، وأيض ا بأن لا يُخرجوا أنفسهبمن زلة رجل واحد واحدة، فهما تهماكانت ملّ 
 بمعنى: المجموع كلّه يعُتب أخوه كأنهّ من نفسه. إذ ا ما هو العهد؟

 لّا يسفكوا دماءهم، ولا يُخرجوا بعضهم بعض ا من ديارهم. وأقرّو على هذا وعهدوا.أ

 هم واقعيًا ماذا فعلوا؟ثانياا: 

 . الآن هم ذهبوا إلى المدينة، وكان هناك قبيلتين: الأوس والخزرج
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فانقسم اليهود إلى قسمين: صار حزب منهم مع الأوس، وحزب مع الخزرج. وكان بين الأوس والخزرج 
دائم ا عداوة وقتال. فصاروا عندما يتقاتل الأوس مع الخزرج؛ اليهود الّذين مع الأوس يقاتلون اليهود 

 يجة أنّّم يقتلون أنفسهمالّذين مع الخزرج، أي أصبح هؤلاء صفّ، وهؤلاء صفّ، فيتقاتلوا، فتكون النّت
 من الدّيار! إلى هنا ما انتهت الجريمة! ويخرجون بعضهم

الطرّف الثاّني العجيب من تصرفّهم، عيء آخر يدلّ على أنّ تركيبتهم عجيبة في التّفكَ! فبعد أن يقاتلوا 
َ ا من الطّرف  َ ا منهم، والخزرج يأخذ أس الثاّني؛ فهم بعضهم بعض ا ويخرجوا بعضهم، تأخذ الأوس أس

 ماذا يفعلون؟ يذهبون كلّهم يجمّعون أموالا  ويفدون الّذين أُسروا من الطرّفين!

ضِّ }فما هذا النّوع من التّفكَ؟  نُونَ بِّبَ ع  مِّ كِّتَٰ بِّ ٱأفََ تُ ؤ  ضࣲ  ل  فُرُونَ بِّبَ ع  يرون أنّ فداء الأسرى  أي {وَتَك 
  كيفالآن  ضح اتّ ! لا يعتبونه من الإيمان! يعتب من الإيمان عندهم! وقتالهم؟! وإخراجهم من ديارهم؟

معناها: أنّّم ارتكبوا خطيئة في سفك  !ويكفرون ببعض الكتاب ببعض نيؤمنو  :التّناقض لديهم كان
وارتكبوا خطيئة أخرى ليس في الفداء؛ وإنَّا في كونّم  الدّماء، وارتكبوا خطيئة في الإخراج من الدّيار،

 ها!ويكفرون ببعض هاببعض نيؤمنو يعرفون الأحكام و 

 ما الحكم عليهم؟ ثالثاا:

كَ }حكم عليهم، قال:  -عزّ وجلّ -( الله 86في الآية ) تَ رَوُا۟ ٱ نَ يلّذِّ ٱأوُ۟لَٰ  ىِٕ ن   ٱ وٰةَ ي َ لح َ ٱ ع  رةَِّ  ٱبِّ  ايَ لدُّ   اَخِّ
فَلَا  ل 

هُمُ  فّفُ يخَُ  عَذَابُ ٱعَن    .{نصَرُونَ يُ وَلَا هُم   ل 

يكون حبّ الدّنيا غالب ا عليه؛ فإنهّ يأخذ من الدّين  عندما صرفّات؟متّ يفعل الإنسان مثل هذه التّ  إذاا
فقط الّذي يكون فيه مصلحته! فتجده يستخرج مصلحته من الآخرين بدليل يحفظه، لكنّه ليس ملتزم ا 

 بالكتاب.

 ال المسلمين اليومسبة حقبالنّ الرّابعة مظهر الصّفة مقارنة 
قطع الطّمع عندهم، سيقابله سبب ا عندنا، أين نن من هذا كلّ سبب من أسباب   ألم نتّفق على أنّ 

ضِّ }الموطن؟  نُونَ بِّبَ ع  مِّ كِّتَٰ بِّ ٱأفََ تُ ؤ  ضࣲ  ل  فُرُونَ بِّبَ ع  فإنّكم تأتون بالدّليل ا تريدون عيئ   بمعنى عندما {وَتَك 
 عليه، وعندما لا تريدون الشّيء تأتون بدليل على عكسه!
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وتعطي زوجها قائمة طويلة من  ،الآن تريد أن تستضيف صاحباتهاأنّ هذه المرأة  :نفترض الآن دعونا
فَهُ يقول لها: )هذا كثَ( فتقول له: ) الطلّبات، رِّ فَ لْيُكْرِّمْ ضَي ْ للِّّ وَاليَ وْمِّ الآخِّ أخذت  (1)(مَنْ كَانَ يُ ؤْمِّنُ باِّ

 الدّليل، واستدلّت به على مصلحتها.

أنّّا تطبخ كذا، وكذا، فماذا تقول له؟ تقول له:  جاء هو الأسبوع القادم عنده ضيوف، فهناك طلبات
نّى عن الإسراف! والله لا يحبّ المسرفين! وكذلك إنّ المسرفين إخوان الشّياطين(! فيوم  -عزّ وجلّ -)الله 

 غَ الدّليل الّذي أظهره ،الدّليل الّذي أظهره اليوم الدّليل لصالحي! وهذا اليوم الدّليل كذلك لصالحي!
 .هامصالحوافق لدّليل الّذي يبا تستدلّ  فقطني! اليوم الثاّ

ثّم يأتون بالدّليل  همأنّّم يقتلون بعض باليهود؟ هإ بَ عَ  فيه هذا الموقف  كيف أنّ فأنت هنا فكّري طويلا  
ساعدوا على أسرهم، نفسهم الّذين بأهم ، و هم أنفسهم الّذين كانوا يقاتلونّمف الثاّني ويفدون بعضهم!

 ثانٍ  ا آتي كذلك بدلينفس طريقة أنّي أستخدم الدّليل اليوم لصالحي، وغد   يه !لثاّنيةم من الجهة انّيفدو 
  !لصالحي

 يخرج إنَّا فيها عبه عظيم باليهود، ما السّبب؟ لماذا  بهذه الطرّيقة؛تيالحياة الّ و فهذا الأسلوب في التّفكَ 
ليس هناك تقوى،  ،حبّ الدّنياما يشتهي؟! وعلى الهوى الّذي يريده؟! بسبب وقت الإنسان الدّليل 

لدّنيا، فحتّّ المعلومات الصّحيحة لحبّ  هناكليس هناك إيمان، ليس هناك خوف من ربّ العالمين؛ وإنَّا 
وأننّا  ،يعلم ما في قلوبنا -عزّ وجلّ - نّ اللهلأالّتي عندي أخرجها في الوقت الّذي تفيدني فيه فقط! وليس 

 نريد أن نصل إلى تقواه.

ا هناك ما يدلّ على أنّّم اقترفوا سيّئة، نن إلى الآن عندنا دليلين على أنّّم اقترفوا أيض   :(87) في الآية
 السّيّئة:

 !لكن هم تولّوا وأعرضوا ويفعلوا، ويفعلوا، ،أنهّ أُخذ ميثاقهم أن يفعلوا الدّليل الأوّل:

ءهم، ولا يُخرجون بعضهم من في كون علاقتهم ببعضهم البعض، أنّّم لا يسفكون دما الدّليل الثاّني:
 ؛اهم سفكوا الدّماء، وأخرجوا من الدّيار، وهم مستظهرين الأدلةّ، ثّم فدى بعضهم بعض  ديارهم، ولكنّ 

 صارت جريمتان فيها دليل على أنّّم يقترفون خلاف ما أمر الله.

                                                           
 (.5809) البخاريّ  أخرجه( 1)
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كِّتَٰ بَ ٱمُوسَى  نَاي   وَلَقَد  ءَات َ } ( تأتي الجريمة الأعظم87في الآية ) دِّهِّ  نَاي   فّ وَق َ  ل  نۢ بَ ع   سَىيعِّ  نَاي   وَءَات َ  لرُّسُلِّ  ٱبِّ  ۦمِّ
نَ ٱ ب َ ٱ يمََ مَر   ب  نَٰ هُ يّ وَأَ  نَٰ تِّ يِّّ ل  قُدُسِّ ٱبِّرُوحِّ  د   ما موقفهم؟ {ل 

تُم  وَفَرِّ   اقࣰ يفَ فَرِّ } تُ لُونَ قࣰ يكَذّب   وصلوا أن يقتلوا أنبياء الله، مثل: قتلهم ليحيى! مثل: محاولة قتلهم يعني  {ا تَ ق 
ليه السّلام. إذ ا معنى هذا: أنّ هؤلاء الّذين كسبوا السّيّئة وأحاطت بهم خطيئتهم؛ ذكُرت ثلاث لعيسى ع

 جرائم تدلّ على أنّّم هم الّذين كسبوا السّيّئة وأحاطت بهم خطيئتهم. 

 هكذا نكون انتهينا من السّبب الراّبع.

 .بيان أنّّم هم الّذين كسبوا السّيّئة وأحاطت بهم خطيئتهم 

 (88)قطع الطّمع في إيُانّم من أسباب  سة السّبب الخامسمدار 

 بالنّسبة حقال المسلمين اليوم  ةمقارنة مظهر الصّفة الخامسو 
فُۢ بَل لعَّنَ هُمُ }يقول الله عزّ وجلّ:  رِّهِّم  فَ قَلِّ  للُّّ ٱوَقاَلُوا۟ قُ لُوبُ نَا غُل  نُونَ ي ُ  مّا لࣰا يبِّكُف  مِّ  .(1){ؤ 

فُ }. لا يسمعون الحقّ بسبب أنّ قلوبهم مُقفلةدعواهم أنّّم ما هو السّبب؟  مُقفلة. هذا الكلام  أي{ غُل 
عند أهل الإسلام ما هي صورته؟ أن يأتي أحد يقول: )أنا لا أفهم الخطاب الشّرعي! أنا لا أفهم القرآن 

نّي على عندما أقرؤه!(؛ نن كلّنا نقول: )لا نفهم( هل سنكون مثلهم؟ لا! لابدّ أن تميّزي أنّ كلامهم مب
 أمرين:

 عدم الفهم حُجّة عندهم لعدم الإيمان. الأمر الأوّل:

فُ }أنّّم ما طلبوا لقلوبهم مفتاح ا، ل مّا قالوا:  الأمر الثاّني: مُقفلة. لكن أيّ عيء مُقفل له  {قُ لُوبُ نَا غُل 
، والثّلاثة، لكنّه ممكن الإنسان لا يفهم المرةّ، والمرتّين مفتاحه؛ كان المفترض أن يبذلوا لأجل أن يصلوا،

 يبذل جهده لأجل أن يصل.

 كيف يخرجون من هذا الوصف؟ يقومون بأمرين:  أهل الإيمان الآن:

يقولون: )سُعنا وأطعنا(، حتّّ  أهل الإيمانلا يرون أنّ عدم فهمهم حُجّة لعدم إيمانّم؛  الأمر الأوّل:
 الشّيء الّذي لا يفهمونه يقولون عليه: )سُعنا وأطعنا(.
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 أنّّم يبحثون، ويبذلون جهودهم. ر الثاّني:والأم

 (.88الحمد لله، هكذا انتهينا من الآية )

 (90_89)قطع الطّمع في إيُانّم من أسباب  سداسّ مدارسة السّبب ال
ن  عِّندِّ }يقول الله عزّ وجلّ:  ءَهُم  كِّتَٰ ب  مِّّ لُ  للِّّ ٱوَلَمّا جَا  تِّحُونَ يَ  مُصَدِّق  لِّمَا مَعَهُم  وكََانوُا۟ مِّن قَ ب  تَ ف  عَلَى  س 

ءَهُم مّا عَرَفُوا۟ كَفَرُوا۟ بِّهِّ   نَ يلّذِّ ٱ نَةُ  ۦ كَفَرُوا۟ فَ لَمّا جَا  كَٰ فِّرِّ ٱعَلَى  للِّّ ٱفَ لَع  سَمَا 89) نَ يل  ا۟ ٱ( بِّئ  تَ رَو  أنَفُسَهُم  أَن  ۦ بِّهِّ  ع 
فُرُوا۟ يَ  اَ  أنَزَلَ  ك  لِّهِّ  للُّّ ٱ نَ زِّلَ ي ُ أَن  اي  بَ غ   للُّّ ٱبمِّ ءُ يَ عَلَىٰ مَن  ۦمِّن فَض  ءُو بِّغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبࣲ   ۦ مِّن  عِّبَادِّهِّ  شَا  فَ بَا 

كَٰ فِّرِّ   .(1){ين  عَذَاب  مُّهِّ  نَ يوَلِّل 

كُفرهم بالكتاب الجديد الّذي كانوا يستفتحون به على العرب لأنهّ أنُزل على ما هو السّبب السّادس؟  
هَم يقولون: )إذَا أتى الرّسول سنؤمن به، ونقُاتل  ، ماذا كانت حالتهم؟ كانوا قبل أن ينزل القرآن،غ

 لأنهّ في ظنّهم سينزل على اليهود. {كَفَرُوا۟ بِّهِّ }المشركين( فل مّا نزل القرآن 

 (93_91)قطع الطّمع في إيُانّم بع من أسباب اسّ مدارسة السّبب ال
اَ  أنَزَلَ  لَ يوَإِّذَا قِّ } يقول الله عزّ وجلّ: نُوا۟ بمِّ اَ  أنُزِّلَ عَلَ  للُّّ ٱلَهمُ  ءَامِّ مِّنُ بمِّ فُرُونَ يَ وَ  نَاي   قاَلُوا۟ نُ ؤ  ءَهُ  ك  اَ وَراَ  وَهُوَ  ۥبمِّ

َقُّ ٱ
تُ لُونَ أنَۢبِّ  لح  ءَ يَ مُصَدِّقࣰا لِّمَا مَعَهُم ه قُل  فَلِّمَ تَ ق  نِّ  للِّّ ٱ ا  مِّ لُ إِّن كُنتُم مُّؤ  ءكَُم مُّوسَىٰ 91) ينَ مِّن قَ ب  ( وَلَقَد  جَا 
ب َ ٱبِّ  تُُُ ٱثُمّ  نَٰ تِّ يِّّ ل  لَ ٱ تّخَذ  عِّج  دِّهِّ  ل  نَا مِّ 9٢وَأنَتُم  ظَٰ لِّمُونَ ) ۦمِّنۢ بَ ع  قَكُمُ  ثَٰ قَكُم  ي( وَإِّذ  أَخَذ  نَا فَ و  خُذُوا۟  لطُّورَ ٱوَرَفَ ع 

َعُوا۟ ٱبِّقُوّةࣲ وَ  نَٰ كُمي   مَا  ءَات َ 
نَا وَعَصَ  سُ  رِّبوُا۟ فِّ  نَاي   قاَلُوا۟ سُِّع  لَ ٱقُ لُوبهِِّّمُ  یوَأعُ  عِّج  رِّ  ل  سَمَا بِّكُف  م   قُل  بِّئ   هِّ

 
 ۦ بِّهِّ  مُركُُميَأ

نِّ   نُٰكُم  يمَ إِّ  مِّ  .(٢){ينَ إِّن كُنتُم مُّؤ 

 والكتاب. -صلّى الله عليه وسلّم-الأمر متشابه؛ علاقتهما بالنّبّي  السّابعو  سداسّ السّبب الهنا في هذا 

كما في   السّببينتظرونه؛ و  كفروا بالكتاب الّذي كانوا ينتظرونه، والرّسول الّذي كانوا  سداسّ السّبب الفي 
 .{اي  بَ غ  }(: 90الآية )

حين يقُال لهم: )آمنوا بالرّسول الّذي هو محمّد صلّى الله عليه وسلّم( يقولون:  السّبب السّابعأمّا في 
 .الإيمان بما أنُزل عليهم وهو:دعواهم القيام بواجبهم،  إذاا السّبب:)نن واجبنا أن نؤمن بمن أرُسل إلينا( 
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تُ لُونَ أنَۢبِّ }ل الآيات، ما هي الإجابة على هذه الدّعوة؟ من خلا ءَ يَ قُل  فلَِّمَ تَ ق  لُ إِّن كُنتُم  للِّّ ٱ ا  مِّن قَ ب 
نِّ  مِّ اَ  أنَزَلَ  لَ يوَإِّذَا قِّ }أنّّم بأنفسهم كانوا كافرين بأنبيائهم، بدليل أنّّم: معناها:  {ينَ مُّؤ  نُوا۟ بمِّ قاَلُوا۟  للُّّ ٱلَهمُ  ءَامِّ

مِّنُ بمَِّ  فُرُونَ يَ وَ  نَاي   ا  أنُزِّلَ عَلَ نُ ؤ  ءَهُ  ك  اَ وَراَ  ينزل عليهم، والّذي لّذي هذا هو اعتقادهم؛ أنّّم فقط يؤمنون با {بمِّ
تُ لُونَ أنَۢبِّ }أنتم أصلا  تكذبون في كونكم آمنتم برسولكم:  فقيل لهم:ينزل بعد ذلك يكفرون به؛  ءَ يَ فلَِّمَ تَ ق   ا 

لُ إِّن كُنتُم مُّ  للِّّ ٱ نِّ مِّن قَ ب  مِّ ءكَُم مُّوسَىٰ بِّ 91) ينَ ؤ  ب َ ٱ( وَلَقَد  جَا  تُُُ ٱثُمّ  نَٰ تِّ يِّّ ل  لَ ٱ تّخَذ  عِّج  اتّخاذكم  أي أنّ  {ل 
العجل كان دليل على أنّكم ما آمنتم حتّّ بموسى! بل ما حصلت منكم الطاّعة إلّا بعد رفع الطّور: 

نَا مِّ } قَكُمُ  ثَٰ قَكُم  يوَإِّذ  أَخَذ  نَا فَ و   . {بِّقُوّةࣲ  نَٰ كُمي   خُذُوا۟ مَا  ءَات َ  ورَ لطُّ ٱوَرَفَ ع 

 إذ ا هذه كلّها أفعال تدلّ على أنّّم حتّّ رسولهم ما آمنوا به، وبذلك نكون انتهينا من السّبب السّابع.

ما هو السّبب الّذي يقطع طمعنا في إيمانّم؟ دعواهم أنّّم يكفيهم الإيمان برسولهم، وهم برسولهم نفسه ما 
 آمنوا.

 (90_94)قطع الطّمع في إيُانّم من أسباب  السّبب الثاّمنمدارسة 
رَةُ ٱ لدّارُ ٱقُل  إِّن كَانَت  لَكُمُ }يقول الله عزّ وجلّ:    اَخِّ

ن دُونِّ  للِّّ ٱعِّندَ  ل  تَ ٱفَ تَمَنّ وُا۟  لنّاسِّ ٱخَالِّصَةࣰ مِّّ مَو  إِّن   ل 
هُ ي َ ( وَلَن 94) ينَ كُنتُم  صَٰ دِّقِّ  اَ قَدّمَت   تَمَنّ و  ا بمِّ م   يدِّ ي  أَ  أبَدََۢ رَصَ 95) ينَ لظّ لِّٰمِّ ٱبِّ  مُۢ يعَلِّ  للُّّ ٱوَ  هِّ دَنّ هُم  أَح  ( وَلتََجِّ

ركَُوا۟  نَ يلّذِّ ٱ وَمِّنَ وٰةࣲ ي َ عَلَىٰ حَ  لنّاسِّ ٱ زِّحِّ  عَمّرُ ي ُ أَحَدُهُم  لَو   وَدُّ ي َ أَع  زَُح  فَ سَنَةࣲ وَمَا هُوَ بمِّ نَ  ۦهِّ ألَ  عَذَابِّ ٱمِّ أَن  ل 
مَلُونَ ي َ ا بمَِّ  َُۢ بَصِّ  للُّّ ٱوَ  عَمّرَه ي ُ   .(1){ع 

اختُب هذا  وفي مقابل ذلك:ما هو السّبب هنا؟ زعمهم أنّ الدّار الآخرة خالصة لهم، أي لهم الجنّة، 
تَ ٱفَ تَمَنّ وُا۟ }الادّعاء بأن قيل لهم: إذَا كنتم تعتقدون أنّ الدّار الآخرة خالصة لكم  مَو   {ينَ إِّن كُنتُم  صَٰ دِّقِّ  ل 

 .د للدّنياالشّدي همحبّ ماذا تبيّن؟ 

 .زعمهم أنّ الدّار الآخرة خالصة لهمما هو السّبب في قطع الطّمع في إيمانّم؟ إذ ا 

 {؟لَن تَمسَّنَا النّارُ إِّلّا أَيّام ا مَعدودَة  ما هو الفرق بين هذا السّبب، وبين أنّّم قالوا: }
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رةَُ عِّندَ }هم الآن يدّعون، فقيل لهم:  { ماذا يعني اللِّّ خالِّصَة  مِّن دونِّ النّاسِّ  قُل إِّن كانَت لَكُمُ الدّارُ الآخِّ
أحد منهم النّار م وحدهم الّذين سيدخلون الجنّة! وإذَا دخل أنّّ  يدّعونأي {؟ خالِّصَة  مِّن دونِّ النّاسِّ }

 الدّعوة لها وجهان: أي أنّ  {!إِّلّا أَيّام ا مَعدودَة  } فلن تمسّه

  ّ{ لو دخلوهاإِّلّا أيَّام ا مَعدودَة  } النّار لن تمسّهم أن! 

 !والجنّة لن يشاركهم فيها أحد 

 {!أَيّام ا مَعدودَة  هم إذَا دخلوا النّار ستكون }و النّار نصيب كلّ الخلق، والجنّة نصيبهم هم،  يعني

اا }{ طبع  فَ تَمَنّ وُا الموتَ إِّن كُنتُم صادِّقينَ ما هو الجواب؟ } هكذا انتهينا من هذا  {.لَن يَ تَمَنّوهُ أبَدَ 
 .السّبب

 ؟ايؤمنو  نبب يجعلنا نقول بأنّ هؤلاء لسّ اللماذا هذا  ؟بب يقطع الطّمع في إيمانّمسّ اللماذا هذا لكن 

 فهل مثل هذا لأنّّم ضامنون دخول الجنّة!لن يتّبعوا الإسلام، لماذا؟  كذلك، فلو كان حالهم  لأنّّم 
عنده ععور أنهّ ضامن أصلا  لن يقبل منك! فهو تدخل الجنّة( افعل كذا، وكذا؛ لأجل أن تقولين له: )

  !لجنّةل

 ال المسلمين اليومسبة حقبالنّ  ةمظهر الصّفة الثاّمنمقارنة 
، يقولون لهم: )لو فعلتم  ا للجنّةيعُطونّم جواز   هذا الّذي يفعلونه بالضّبط أئمّة الرّوافض للرّوافض! ولذلك

 لجنّة! لا تحملوا الهمّ(.ا به هذا جواز تدخلونفكذا، وكذا، 

بعد مقتل الحسين في كربلاء، أربعين يوما  يعنيأنّّم يحجّون الأربعينيّة،  :ك فيما ابتُلي به المسلمونولذل
 11مليون أو  10يحجّون على أقدامهم. أنا لا أذكر العدد الّذي أحصوه، لكن أقلّ عيء ممكن يكون 

وَن على  !مسة أضعافبخ إلى بيت الله ، أكثر من الُحجّاجيونمل أقدامهم من إيران، ومنهم من يس
 !الجنّة ؛ فإنهّ جواز تدخلون بهوهذا إذَا قمتم به !ولبنان؛ لأجل أن يصلوا إلى كربلاء

أهل السُنّة  يعنيمن دون أهل السُنّة،  يعني الجنّة خالصة لهم من دون النّاس! ثّم إنّ  :نفس هذا التّفكَ
 !{نّاسِّ خالِّصَة  مِّن دونِّ الأهل النّار وهم أهل الجنّة } هم عندهم

 يضلّونّم!و نهم أنّّم ضُلّال، ع الكلامطبعا السّبب الرئّيسي رؤوسهم الّذين من البداية أتى 
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ثّم  هذا معناه أنّ العوامّ ليس عليهم عيء؟! لا! وإنَّا العوامّ لابدّ أن يبحثوا حتّّ ينقذوا أنفسهمهل  لكن
العوامّ لا توجد  بأنّ  ممكن يقولون ؛سنة 100في الزّمن الماضي قبل لو قلنا بأنّّم العوامّ هؤلاء إنّ 

 كلّ الخلق.لمعلومات تصلهم، لكن اليوم العلم يصل 

 هللكن نن لا ندري  !الجنّة خالصة لهم موجودة في العالم الإسلامي، أنّ أنّ مثل هذه الدّعاوي  المقصد:
هم يدخلون  يعنيمعهم، لكن أظنّ أنّّم يقولون بأنّ اليهود  يقولون بأنّ اليهود معهم أم لا!الرّوافض 

النّقطة الرئّيسيّة كان فيهم عبد  يعني إنتاج يهوديّ! الجنّة، وكذلك اليهود، لكن أهل السّنّة لا! لأنّّم أصلا  
في أرض أنّ  :فمن المؤكّد أنّ معتقداتهم منتزعة منها، وحتّّ فيما يقُال !يهوديّ الّذي هو  بأالله بن س
والرّوافض! قب واحد كلّهم مجمّعين  ،والنّصارى ،ن المسلمين، واليهودقب يزوره الصّوفيّة ميوجد سيناء 
الّذين عبدوا المسيح،  يعنيالكفر ملّة واحدة، الشّرك ملّة واحدة،  أنّ إلى الآن! وهذا دليل على  عليه!

هم عليّ بن أبِ طالب عند يعنيمثل الّذين عبدوا الُحسين، مثل الّذين عبدوا العبّاس، كلّهم وجه واحد! 
 في بعض دعواهم هو الّذي يحاسب النّاس يوم القيامة!

ربنّا سلّم أهل السُنّة منها، لكن  -الحمد لله-أنّ هذه الدّعاوى موجودة حتّّ في ديار المسلمين  المقصد:
 المقصود أنّ مثلها موجود.

 (99_97)قطع الطّمع في إيُانّم من أسباب  مدارسة السّبب التّاسع
 بالنّسبة حقال المسلمين اليوم ة التّاسع مقارنة مظهر الصّفةو 

قُل مَن كانَ عَدُوًا لجِِّّبيلَ فإَِّنهُّ نَ زلَّهُ عَلى قلَبِّكَ بإِِّّذنِّ اللِّّ مُصَدِّق ا لِّما بَيَن يدََيهِّ وَهُد ى يقول الله عزّ وجلّ: }
ِّ وَمَلائِّكَتِّهِّ وَرُسُلِّهِّ وَ 97وَبُشرى لِّلمُؤمِّنيَن ) بيلَ وَميكالَ فإَِّنّ الّلَّ عَدُوٌّ لِّلكافِّرينَ )( مَن كانَ عَدُوًا للِّّ ( 98جِّ

قونَ  ا إِّلّا الفاسِّ  .(1){وَلَقَد أنَزلَنا إِّليَكَ آياتٍ بَ يِّّناتٍ وَما يَكفُرُ بهِّ

 عداوتهم لجبيل؟ لماذا يعُادون جبيل؟ ما هو السّبب الّذي يُسبّب قطع الطّمع في إيمانّم؟

ولذلك الجواب  ولم ينزله على بني إسرائيل! -صلّى الله عليه وسلّم-د محمّ نهّ أنزل الكتاب على إيقولون: 
 .{فإَِّنهُّ نَ زلَّهُ عَلى قلَبِّكَ بإِِّّذنِّ اللِّّ الأمر ليس بيد جبيل، قال الله عزّ وجلّ: }، أنّ أتى في الآية

                                                           
 .99_97البقرة: سورة ( 1)
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نزل على  عليّ؛ إنَّا نزل علىي لمف جبيل أخطأأنّ  هما عند الرّوافض، وهو: اعتقادوهذا سيشبه عيئ  
طبع ا ليسوا كلّهم يقولون هذا الكلام؛ لا بدّ أن تعلموا أنّّم ليسوا  -صلّى الله عليه وسلّم-الرّسول 

فرق، وهم متفرّعون أكثر من ذلك بكثَ!  9متّحدين في أقوالهم! يعني فيهم من الفرق المشهورة أكثر من 
 !صلّى الله عليه وسلّمعليّ نزل على محمّد  نزل علىي بدلا  من أنف جبيل أخطأنّ فمن فرقهم من تقول: إ

كيف يتصوّرون أنّ ربنّا يترك جبيل يخطئ كذلك! وهذا كلّه من قلّة تعظيم الله! ومن قياس عأن الله، 
وعأن الوحي، وعأن الغيب بالأفعال الإنسانيّة. كأنّّم يمثلّون الله العظيم، ورسوله جبيل الّذي هو في 

مُرْسَلا  وأخطأ ال مُرْسَلُ أين يذهب! والإنسان ليس لديه قدرة هل هو ذهب مقام أمين، كإنسان أرسل 
في الاتَّاه الصّحيح أم لا! كلّ هذه مصائب على بعضها، كلّ هذه تدلّ على عدم تعظيمهم لربّ 

 العالمين؛ فالّذي يقول مثل هذا؛ فإنّ هذا يقُطع الطّمع في إيمانه!

وهم يشعرون بأنهّ ليس هو الرّسول وإنَّا جبيل  -لّى الله عيه وسلّمص-أنّّم يعيشون مع النّبّي  تصوّروا:
 أخطأ ل مّا نزّل عليه الرّسالة! فمن ثمّ أبغضوا جبيل لأنهّ أخطأ وما أتى بالرّسالة لهم!

 فمثل هؤلاء ليس هناك أمل في إيمانّم، ومثله كما تبيّن لنا حال الرّوافض.

 .عداوتهم لجبيل الدّالةّ على عدم تعظيمهم للوحي كلّهمع في إيمانّم: إذ ا السّبب التّاسع الّذي يقطع الطّ 

قطع الطّمع في إيُانّم العاشر من أسباب مدارسة السّبب 
بالنّسبة حقال المسلمين العاشرة مقارنة مظهر الصّفة و  (101_100)

 اليوم 

دࣰا نّ بَذَهُ } يقول الله عزّ وجلّ: ثَ رهُُم  لَا ق  يفَرِّ  ۥأَوكَُلّمَا عَٰ هَدُوا۟ عَه  هُم  بَل  أَك  ن   نُونَ ي ُ  مِّّ مِّ ءَهُم  وَلَمّا جَ ( 100) ؤ   ا 
ن  عِّندِّ  نَ ق  يمُصَدِّق  لِّمَا مَعَهُم  نَ بَذَ فَرِّ  للِّّ ٱرَسُول  مِّّ كِّتَٰ بَ ٱأوُتوُا۟  نَ يلّذِّ ٱ مِّّ ءَ ظهُُورِّهِّم  كَأنَّ هُم  لَا  للِّّ ٱكِّتَٰ بَ   ل  وَراَ 

لَمُونَ ي َ   .(1){ع 

 م؟ تكرار نبذهم للعهود.في قطع الطّمع في إيمانّ العاعر السّببما هو 

                                                           
 .101_100 :البقرةسورة ( 1)
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صلّى الله عليه -قوم يعُاهدون، وينبذون عهدهم، ويخونون؛ الإيمان أصلا  عهد! فإذَا جاؤوا عاهدوا النّبّي 
ا يكفرون! فمثل  -وسلّم على الإيمان، وهم أصلا  هذا أسلوبهم ماذا ستكون النّتيجة؟! اليوم يؤمنون وغد 
 قليلا ما يطُْمَعَ في إيمانّم وتسليمهم.هؤلاء 

أنّ هذه الصّفات عندما تسمعينها لابدّ أن تكوني في حذر منها، حين  :ولابدّ أن نعرف مرةّ أخرى
ترينهم ما هم معظّمين لأمر الدّين، ولا الوحي، ويتكلّمون عن الله، وعن الرّسالة بهذا الأسلوب، كأنّ 

ليس كأنهّ عأن عظيم! والله الّذي يملك السّماوات والأرض، جبيل يُخطئ ولا يعرف أين يذهب! و 
ا! هذا ما تعتقدينه في ربّ العالمين.  والّذي يدُبرّها بحيث أنّ رزقك اللّقمة الّتي كُتبَت لك ما يُخطئك أبد 

هذا فيأتون يقولون: )إنّ الوحي العظيم، الرّسالة، نزلت مع جبيل، وأخطأ جبيل على من ينُزّلها!( 
يقُطع  -عدم تعظيم عأن الوحي-أنهّ ليس هناك تعظيم لربّ العالمين! فمن كانت هذه صفته  ه:معنا

 الطّمع في إيمانه لأنهّ لن يفكّر في ذلك!

أنهّ يعُاهد وينبذ العهد، يعُاهد وينبذ العهد، ليس لديه إحساس بالمسؤوليّة تَاه  ومن كانت صفته:
يرجع! يعُاهد ربنّا أنهّ يُحافظ على الصّلاة ويعود! فمثل هذا قليل ما العهود، هذا مثله يعُاهد ربنّا بالتّوبة و 

يُ رْجَى إيمانه، لكن الإنسان لو كان في داخله العهود لها قيمة، يعني من القيم الّتي تتحكّم فيه، أنهّ أنا 
من عاهدت، أعطيت كلمة، اتفّقت؛ فهذا يُ رْجَى إيمانه، وبمعنى آخر: لو كان هناك أحد كافر، وكان 
 أسلوبه تعظيم عأن العهود ليس لمصلحة دنيويةّ وإنَّا لقيمة معنويةّ؛ فإنهّ يُ رْجَى في مثل هذا أن يؤُمن.

صلّى -سبب الّتي مارسوها في العشر سنوات الّتي كانوا فيها مع النّبّي  ٢0ولو تيسّر لنا أن نعود إلى ال  
هؤلاء القوم فاقدون لقيم معيّنة سبّبت لهم أن سنجد بأنّ كلّ هذه السّنين تشهد بأنّ  -الله عليه وسلّم

في عشر سنوات يدعوهم ويدعوهم وهم هذا  -صلّى الله عليه وسلّم-يُمارسوا هذا الكفر على النّبّي 
 موقفهم منه يتلوّنون كلّ يوم بلون!

جعنا لأنفسنا ونقول: يد لمسألة من الضّروري جدّا أن نُافظ على قيمنا لأجل أنّ القيم كالتّمه وهذا سَُ
 الإيمان، يعني الّذي عنده قيم؛ يتُصوّر بأن يكون له إيمان، يعني أرض خصبة للإيمان.
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قطع الطّمع في إيُانّم من أسباب  مدارسة السّبب احقادي عشر
بالنّسبة حقال عشرة مقارنة مظهر الصّفة احقادي و  (103_102)

 المسلمين اليوم 

عن سالفهم  ضى سيأتينا السّبب الحادي عشر، الّذي هوسنرى كذلك من الأسباب ما هو أعظم فيما م
 وليس عن معاصرهم، لكنّهم يمشون بنفس الطرّيقة في المعاصر:

لُوا۟  تّ بَ عُوا۟ ٱوَ } يقول الله عزّ وجلّ: كِّ سُلَ  ينُ ٰ طِّ يَ لشّ ٱمَا تَ ت     ينَ ٰ طِّ يَ لشّ ٱوَلَٰ كِّنّ  مَٰ نُ ي  وَمَا كَفَرَ سُلَ  مَٰ نَ  ي  عَلَىٰ مُل 
رَ ٱ لنّاسَ ٱ عَلِّّمُونَ ي ُ كَفَرُوا۟  ح  مَلَكَ ٱوَمَا  أنُزِّلَ عَلَى  لسِّّ ِّ ل  مِّن  أَحَدٍ حَتّّٰ  عَلِّّمَانِّ ي ُ بِّبَابِّلَ هَٰ رُوتَ وَمَٰ رُوتَ  وَمَا  ين 

فُر    قُولَا  ي َ  نَة  فَلَا تَك  نُ فِّت   هُمَا مَا  تَ عَلّمُونَ ي َ ف َ إِّنَّاَ نَ  ن   َ ب َ  ۦبِّهِّ  فَرِّقُونَ ي ُ مِّ ءِّ ٱ ين  مَر  هِّ وَزَ  ل  جِّ رِّ  ۦ و  مِّن   ۦبِّهِّ  نَ يوَمَا هُم بِّضَا 
نِّ  تَ رَىٰهُ ٱوَلَقَد  عَلِّمُوا۟ لَمَنِّ  نفَعُهُم   يَ وَلَا  ضُرُّهُم  يَ مَا  تَ عَلّمُونَ ي َ وَ  للِّّ  ٱأَحَدٍ إِّلّا بإِِّّذ  رةَِّ ٱ یفِّ  ۥمَا لَهُ  ع    اَخِّ

مِّن  خَلَٰ قࣲ   ل 
ا۟ بِّهِّ  سَ مَا عَرَو  لَمُونَ ي َ انوُا۟ أنَفُسَهُم   لَو  كَ  ۦ وَلبَِّئ  ا۟ ٱ( وَلَو  أنَّ هُم  ءَامَنُوا۟ وَ 10٢) ع  ن  عِّندِّ  تّ قَو   لّو   ر   ي   خَ  للِّّ ٱلَمَثوُبةَ  مِّّ

لَمُونَ ي َ كَانوُا۟   .(1){ع 

طبعا واضح أنّ هذا في السّلف وليس في المعاصرين، لكن ما هو هذا الحدث الّذي يسبّب قطع الطّمع 
 في إيمانّم؟

، معنى ذلك: أنّ القوم استبدلوا الحقّ بالباطل، يعني يرُضيهم مثل تركهم لكتاب اللهاعتغالهم بالسّحر، و 
 .كتاب اللهالّذي في   ، والحقّ كتاب اللههذه الخرافات، وما يرُضيهم  

ليس عرط ا أن يكون السّحر؛ وإنَّا كُتب الفلسفة! بدّلي مكان   وهذه الطرّيقة اليوم في الواقع نَد مثلها:
 -عزّ وجلّ -كتب غَ كتاب الله، وانظري كيف أنّ النّاس يشتغلون بغَ كتاب الله   كتب السّحر أيّ 

 ويتركون كتاب الله؟!

صفحة ولا يملّون، وفي مقابلها:  500مثلا  دعونا نرى: عيئ ا مثل الرّوايات، ممكن يجلسون على رواية ب  
لهم بالسّحر مكان كتاب الله، صفحتان ما يقرؤوها في كتاب الله! يعني هنا صحيح أنّ المقصود اعتغا

 لكن هذه الرّواية في عقولهم أثرها أكثر من أثر السّحر من عدّة التّأثَ على التّفكَ!

                                                           
 .103_10٢ :البقرةسورة ( 1)
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أنّ القوم بدلا  من أن يشتغل بكتاب الله الّذي نزل عليهم، اعتغلوا بالسّحر!  فالمقصد أنّ السّبب هنا:
سته بهذه الطرّيقة أن يترك النّافع ويشتغل بالباطل؛ فتركوا النّافع واعتغلوا بالباطل؛ فالّذي تكون سيا

ضعيف الأمل في إيمانه لأنّ نفسه اعتادت الاعتغال بالباطل! وهذه طريقة في الحياة إذَا بقي الإنسان في 
َ ا، وضعيف جدّا الأمل في أن يصل إلى الحقّ!  َ ا كث  مواطن الحقّ يشتغل بالباطل؛ سيفوّت على نفسه خ

ةَلذلك كثَ من  مرّت عليهم وهم صغار، كانوا بهذه الفرص  النّاس حين يكبون يندمون على فرص كث
ممكن أن يكونوا أحسن النّاس، ويرون لهم زملاء، أو أعخاص كانوا مجتمعين معهم اهتمّوا بالحقّ وتركوا 

مّون بالحقّ وكلّ الباطل، وربنّا فتح عليهم فتح ا عظيم ا، وهم بقوا في نفس الوقت يهتمّون بالباطل ولا يهت
 مالهم يتردّى، ويتردّى، ويتردّون نفسيًا، وتتردّى أوضاعهم.

الفرق في أسلوب التّفكَ: الّذي يشتغل بالحقّ ويترك الباطل مهما كان الحقّ فيه صعوبات  فأين الفرق؟
هَ أنهّ يترك الباطل ويهتمّ بالحقّ؛ والّذي يمشي على  على النّفس؛ هذا لابدّ أن تنفعه نفس طريقة تفك

هَ طول حياته بحيث أنهّ  هوى نفسه ويهتمّ بالباطل ويترك الاهتمام بالحقّ لابدّ أن يؤُثرّ عليه في تفك
ةَ في حياته ومن ثَمّ لا يحصل استقرار نفسي، ومن ثَمّ تفوته الفرص العظيمة، ومن ثَمّ  يفوّت عليه فرص ا كث

قّ؛ لأنهّ قضى جزء ا طويلا  من حياته وهو مهتمّ بأيّ يبعد عنه الّذي نن نسمّيه الآن: الثبّات على الح
 عيء بالباطل! لا يشعر أنّ قلبه مكان عظيم لابدّ أن لا يدُخل إليه الباطل.

فما الشّيء الّذي منع اليهود من الإيمان؟ أنّّم يريدون فقط الشّيء المختلف؛ لأنّ السّحر يأتيهم بالأعياء 
: أنّ الحقّ ليس له هذا الأثر الموجود في السّحر. فهم أين تركيزهم؟ المهولة ويرون فيه عجائب، في مقابل

هم فقط يريدون عيئ ا غَ معتاد! وهذه سياسة تَدينها الآن في المجتمع، طوال الوقت يريدون عيئ ا غَ 
معتاد، لا يريدون المعتاد! وهذا الشّيء الغَ معتاد الّذي تطلبه النّفس حين يكون ماعي ا في طريق 

اطل؛ لابدّ في النّهاية أن تضطرب النّفس، ويبتعد عنها النّجاح! ويبتعد عنها الفوز! ويبتعد عنها الب
الاستقرار! ويبتعد عنها الثبّات أيض ا! فالنّفس أمانة عند أصحابها، القلوب أمانة، إدخال الباطل إليها 

تمّ بالباطل وترك الحقّ لابدّ على سبب لاضطرابها على المدى الطّويل، وقطع الطّمع في الإيمان؛ فالّذي اه
 المدى الطّويل أن يضعف الأمل في إيمانه.

 موعدنا الأسبوع القادم نكمل أسباب قطع الطّمع. -وإن عاء الله  -سنكتفي اليوم بهذا 

َ ا.  جزاكم الله خ
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السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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 مراجعة ما سبق:

 

 .(103_102المقدّمة: مراجعة السّبب احقادي عشر من أسباب قطع الطّمع في إيُانّم )
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 انالمقدّمة: مراجعة السّبب احقادي عشر من أسباب قطع الطّمع في إيُ
 (103_102) اليهود

 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

نسأل الله بمنّه وكرمه أن يفتح قلوبنا، وأن يجعل هذا العلم سبب ا لزيادة حسناتنا، وارتفاع درجاتنا عند ربّ 
 آمين. العالمين، اللّهمّ 

ابتدأنا بأسباب  المرةّ الماضيةوكنّا في  بسم الله، توكّلنا على الله، نبدأ من مكان ما انتهينا في المرةّ الماضية،
 قطع الطّمع في إيمان اليهود المعاصرين للنّبّي صلّى الله عليه وسلّم.

 .، وكان آخر سبب درسناه هو: اعتغالهم بالسّحر وتركهم كتاب اللهسبب ا11درسنا 

صلّى الله عليه -واعتغالهم بالسّحر وتركهم كتاب الله؛ سبب خطَ جدّا يمنعهم من الإيمان برسول الله 
ومعنى هذا: أنهّ عندما يتّجه ، لا تطمع في إيمان أحد قلبه قد اعتغل بالباطل والإيمان بالحقّ. أي -وسلّم

 ؛ لأن السّحر هنا رمز لكلّ باطل،عخص إلى كُتُبِّ الفلسفة، فهذا يقع أيض ا تحت الانشغال بالباطل
معنى ذلك لو أنّ الشّخص تعلّم باطلا  وامتلأ قلبه به؛ فهذا يمنع تعلّمه للحقّ؛ إذَا سبق الباطل إلى القلب 

َ ا.  يضعف الأمل في تعلّم الحقّ؛ إلّا أن يشاء الله له خ

بحيث أنّّم يقرؤون كلّ ما  وتَد بعض النّاس في مسألة القراءة عندهم حالة من عدم العناية بقلوبهم؛
يسقط تحت يدهم، ولا يدرون أنهّ كلّما قرؤوا عيئ ا باطلا  منعوا هذه المساحة من القلب من الحقّ، وكلّما 

 قرؤوا باطلا  زادوا المساحة المانعة لهم من الحقّ.

أدوات ولذلك لو تسألين الآن: النّاس عندهم قدرات، عندهم قوّة في عقولهم، عندهم ذكاء، عندهم 
في الواقع العلم أكثر  ترعدهم إلى الحقّ، لماذا لم يرُعَدوا إلى الحقّ؟ لماذا لم ينتفعوا من هذا كلّه؟ مع إنّ 

 ٢0سنة قبل، اليوم أدلةّ الإيمان أوضح بكثَ من أدلّة الإيمان قبل  ٢0سهولة من السّنوات الماضية، من 
 ان.سنة بسبب ما يوجد من الأدوات الّتي توصل إلى الإيم

ما هو السّبب الّذي يضعّف أثر الأدوات؟ أنّ القلب إذَا اعتغل بالباطل حتّّ لو عُرض عليه الحقّ مثل 
الشّمس لا يقبله! فهم لماذا قُطع الطّمع في إيمانّم بسبب اعتغالهم بالسّحر؟ لأنّ السّحر حلّ مكان 
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بالحقّ، وعلى قدر ما يكون فيه الحقّ، والقلب مكان واحد إذَا عغلته بالباطل؛ سينصرف عن الانشغال 
 جزء بسيط ليس مشغولا  بالباطل؛ فإنّ هذا الجزء البسيط الغَ مشغول بالباطل يمكن أن يشتغل بالحقّ. 

ولذلك عودة على ذي بدئ، والكلام حول القراءة الّتي تعُتب عند النّاس هواية؛ فنحن بالنّسبة لنا لابدّ 
ا القراءة عبادة؛ بحيث أنّك أنت حتّّ لو تقرئين أيّ معلومة في أيّ أن نعرف أنّ القراءة ليست هواية؛ إنَّ 

مكان لابدّ أن تنتقديها، إذَا كنت مُسَلِّّمَة  للكاتب على أنهّ من أهل الصّلاح اقبليها، وإذَا كنت لا 
قلبك  تعرفين مَن هو الكاتب لابدّ أن تنتقديها. لماذا؟ لأنّ القلب أمانة، والقراءة عبادة، تُدخلين على

 عيئا يفُسده؟ ستكون النّتيجة أن يمتنع هذا الجزء الّذي اعتغل بالباطل عن قبول الحقّ. 

، إذَا اعتغل كلّيّته بالباطل إذ ا لن تكون بالباطلالقلب شتغل متّ يضعف الأمل في الإيمان؟ حين ي إذ ا
أمل، هذا الجزء حين يتوب  هناك مساحة للإيمان، وإذَا اعتغل جزئيًا بالباطل يصَ الجزء الثاّني فيه

 يفتح له.  -عزّ وجلّ -الله الباطل الإنسان عن 

المشكلة: أننّا نتعامل مع قلوبنا باستهتار، ونتعامل مع مسألة القراءة باستهتار أكثر، ونشعر أنّ الّذي 
َ ا على قرار  اتنا وتصوّرنا ندُخله لعقولنا وقلوبنا يمرّ! ولا ندري أنهّ يستقرّ في أعماق نفوسنا، ويؤثرّ كث

للأمور؛ ثّم بعد ذلك نسأل عن نفوسنا: لماذا هي ضعيفة، وليس فيها همةّ لعمل الحقّ؟ وضعف الهمّة 
 لعمل الحقّ أثر تسمّم القلب!

وهذا مثل صحّة البدن، النّاس حريصون جدًا على أن يأكلوا ما ينفعهم، ويشربوا ما ينفعهم لأجل أن 
اقرأ ما ينفعك، وانظر فيما ينفعك؛ لأجل أن تبقى قواك القلبيّة؛ وإلّا تبقى قواهم البدنيّة؛ أعظم منه: 

 فإنهّ يحصل تدهور إلى أن يقبل الإنسان الم نُكَر قبولا  تامًا بعدما كان ينُكِّر الم نُكَر إنكار تامًا! 

 إذ ا 

 :اعتغال القلب بالباطل. أخطر الأسباب الّتي تضعف الإيُان 

  القراءة، وما يتبعها: السّمع، المتابعة. :لب بالباطلاشتغال القومن أهمّ وسائل 

بذلك نكون علّقنا على ما تيسّر لنا في الكلام حول السّبب الحادي عشر، الآن نبدأ بالسّبب الثاّني 
 عشر:
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 تابع مدارسة المقصد الثاّني:

(40_162) 
 ونعشر الب اسبمدارسة الأ

 قطع الطّمع في إيُانّم في
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 (104)الثاّني عشر من أسباب قطع الطّمع في إيُانّم مدارسة السّبب 
ناَ ٱ وَقُولُوا۟  عِّنَاءَامَنُوا۟ لَا تَ قُولُوا۟ رَٰ  نَ يلّذِّ ٱ هَاي ُّ ٰ  أَ يَ }يقول الله عزّ وجلّ:  هۗ ٱوَ  نظرُ  َعُوا۟

كَٰ فِّرِّ  سُ  عَذَابإ  نَ يوَلِّل 
 .(1){م  يألَِّ 

 من أسباب قطع الطّمع في اليهود؟ما هو هذا السّبب؟ هنا الكلام للمؤمنين، كيف صار سبب ا 

على الاستهزاء، على الاستعلاء، وليس  الآية فيها أمر للمؤمنين باجتناب هذه الكلمة السيّئة، الّتي تدلّ 
 من طريق المؤمنين الاستهزاء بالحقّ؛ إنَّا من طريق اليهود، والكافرين، وأمثالهم.

 فعلوها كان هذا دليلا  على أنّّم ليسوا أهلا  للإيمان.المؤمنون يتجنّبونّا، وأهل الباطل يفعلونّا، وإذَا 

من أسباب قطع الطّمع في اليهود أنّّم يُمارسون ما نُّي عنه المؤمنون. لكن هل نقطع الطّمع في كلّ إذ ا 
من يفعل ما نُّي عنه المؤمنون؟ لا، إذ ا ما هي الجريمة الّتي فعلوها؟ ما هو هذا المنهي عنه؟ ما مقدار الجرم 

اليهود كانوا يستعملون  أنّ  {؟عِّنَارَٰ في} الاستهزاء أين ،{عِّنَارَٰ }هم قالوا  لّذي يؤدّي لقطع الطّمع؟ الآنا
هذه هي المشكلة  !سبّ النّبّي صلّى الله عليه وسلّم :بمعنىمن الرّعونة، يقصدون أنّّا هذه الكلمة 

 لا يليق بالرّجل الكريم فكيف بالرّسول؟!  بما -صلّى الله عليه وسلّم- ، واتّهامهسبّ النّبيّ  :الكبيرة

ريقة ملتوية، ولو بطريقة ولو بطّ  -صلّى الله عليه وسلّم-النّبّي  ئ على سبّ : التّجرّ هيالمسألة الأساسيّة 
 يعني، هذا سبب للارتداد عن الدّين أو الدّين، -صلّى الله عليه وسلّم-لنّبّي اسبّ  إذاامباعرة،  غَ 

صلّى الله - لالدّين عظيم، والرّسو  ؛ لأنّ ولو بالنّكتة؛ يُصبح مقطوع الطّمع في إيمانه الّذي يسبّ الدّين
عظيم في نفوس المؤمنين، وكلّ ما يحيط بالدّين عظيم، فكون أنّ  -عزّ وجلّ -عظيم، والله  -عليه وسلّم

ليس أنهّ  معناه:ذا هفالاستهزاء على باب الدّين، أو على الرّسول الكريم، و الإنسان يتجرأّ ولو بالمزاح 
فليس هناك أيّ   !عرف بعُدها(أكن أ)الكلمة لم  أو !(قصدأكن أ: )لم فلا يقولهناك إيمان في قلبه، 

 :معنيين تحمل الّتي {عِّنَارَٰ }، بل قالوا: لأنّّم هنا ما صرّحوا بالسّبّ  !كلام من هذا

 { َٰعِّنَار} الرّعاية من. 

 الرّعونة من {عِّنَارَٰ }و. 

                                                           
 .104 :البقرةسورة ( 1)
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لَة لأنّّا {عِّنَارَٰ ؤمنون نُّوا أن يقولوا: }ذلك الم ومع وفي ! فقط محتملة لأنّّا! والسّبّ  للاستهزاء محتمِّ
 . الاحتمال حتّّ  ممنوع الدّين (1)حياض

  الأنّ هناك حاجز   ه؛أيّ عيء عظيم داخل نفسك لا يمكن ولو بالخطأ أنّ تمسّ  :واضح جدّا والسّبب
َ ا في داخلك  .ستهزاءالا يحصلظمة الشّيء، تقلّ ع حينتَاهه، لكن  كب

 عشر بالنّسبة حقال المسلمين اليوم ةمقارنة مظهر الصّفة الثاّني
نو إسرائيل؛ ب ، أو لم يوُصف بهب بههذا السّبب لم يُخاطَ  أنّ  ما هو الشّاهد الّذي نريد أن نصل له: الآن

ةَ، فلذلك جاء هذا السّبب لأنّ المشابهة الغَ المقصودة في هذا الباب خ ؛المؤمنون إنَّا خُوطب به ط
 بخطاب المؤمنين وليس بوصف اليهود. 

 شاهدندعونا النّاس الّذين يعيشون الحياة: )ضحّكني! وضحّكوني! و  سنرجع مرةّ أخرى: فإننّاذلك  وعلى
بالدّين، ويقبله منه،  ىا يستهز يضحّكنا! ونضحك!( من السّهل جدّا أن تزلّ قدمهم، ويرون أحد   ئ اعي
َ فقط بكلمة  يأتي  حينفي أنفسهم بشيء! و  نو  يشعر لاو  ممكن يتحرّك عندها واضحة عن الدّين،  ةكب

  يالمصلّ  أو بها، ئالقرآن، وبعد ذلك يستهز  فيسورة بالكلام عن الّذي يبدأ  تويلكن الكلام المل !قلبهم
 ل كذا! كلّ هذا عادي بالنّسبة له.اكان يقرأ سورة وق

ء بالدّين ردّة عن الدّين وليس هناك عذر أنهّ: )لم يكن قصدي( لأنّ الاستهزا سنعيد مرةّ أخرى: ونن
 للدّين، وهذا هو الإعكال!  ي اعت التّعظيم حامض يخرج إلّا من نفس ما و لاالاستهزاء 

الّذي يستهزئ بالدّين، ما مقدار طمعنا في إيمانه؟ الأصل أننّا لا نطمع في إيمانه، إلّا أن يشاء الله به  :اإذ  
  يطُمع في إيمانه.هذا لا ، وهذا أسلوبه في التّفكَ؛كون هكذا نفسيّتهتلكن الّذي  ا.عيئ  

كلّ هذه الأسباب الّتي نسمعها؛ إنَّا هي لوصف النّفسيّة الفاسدة؛ لأجل أن تتصوّري كيف هي و 
أنّ يهود تسمعين عن ال حينو  !نتيجةبالّتي لا يأتي الكلام، والنّصح، والإرعاد، معها  ،النّفسيّة الفاسدة

تسمعين  لا تتصوّري بأنهّ فقط خب تاريخيّ عن حالة اليهود، إنَّا ؛حالتهمهي  هذه هي أسبابهم، وهذه
 فسدت.وصف لنفسيّة ك  عن اليهود

                                                           
يَاضِّ ( 1)  وَعَرِّيعَتِّهِّ. قِّيَمِّهِّ : الدِّينِّ  حِّ
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صورة من  تَدينمجرّد أنّك و  ؛هذه الأحوال ونبتعد عن، هاونصلح أن نرُبِّ أنفسنا، ما هو المطلوب منّا؟
يُصلح قلبك، أن : لابدّ أن تحرصي، وتبذلي، وتستعيني، وتدعي ربنّا هذه الصّور داخل نفسك، معناها

، وبعد ذلك خّمضمع الزّمن إذَا سكتّ عنه؛ سيت :معناها ؛مؤعّر من هذه المؤعّراتوجود وإلّا فإنّ مجرّد 
وبعد ذلك ترين ما ترين من الارتداد عن  -ايحفظنا جميع   أن الله نسأل-! الإيمان تزلّ القدم، ويضعف

 !ينالدّ 

َ ا  معنا؛ تقولين:الموجودة في المجتمعات الإسلاميّة بناء على ما مرّ  لظاهرة الإلحاد فالآن لو تريدين تفس
خّمت، ضفتركوا هذه الأسباب حتّّ نَت، وت ؛ظهرت أسباب لقطع الطّمع في الإيمان في نفسيّاتهم

 وأفسدت، وأبعدت، وأخرجت من الدّين!

خُونَ لرّٰ ٱوتستفتحون آل عمران؛ ستجدون أنّ } -ن عاء اللهإ-من سورة البقرة  نتنتهو حين و  مِّ ٱ فِّی سِّ عِّل   ل 
دَ إِّذ  هَدَ } (1){قُولُونَ ي َ  والّذي  !ثابت يعني لا يوجد أحد في يده صكّ أنهّ (٢){تَ نَاي   رَبّ نَا لَا تزُِّغ  قُ لُوبَ نَا بَ ع 

لابدّ  ؛تزلّ قدمهن عنده مشاعر بأنهّ ل لابدّ أن يستعيذ بالله من الشّيطان الرّجيم، الّذي ؛عنده ععور بهذا
يَا مُقَلِّّبَ كما كان يطلب الرّسول الكريم: )، ويطلب من ربّ العالمين  أن يستعيذ بالله من الشّيطان الرّجيم

في يومه  -صلّى الله عليه وسلّم-وكان هذا الدّعاء ما يتركه النّبّي  (3)(القُلُوبِّ ثَ بِّّتْ قَ لْبيِّ عَلَى دِّينِّكَ 
 ؛ لأنّ هذه النّفس تتقلّب، والقلب ما سُُّي قلب إلّا لتقلّبه.وليلته

ن سبب الّتي تقطع الطّمع، وتصوّروا هذه النّفسيّات، واحذروا، يهذه العشر  :ا ضعوا أمامكمدائم   المهمّ 
ا أنّّا أوصاف بنو هذه الأوصاف، ولا تظنّي أبد  من مثل وادعوا، واسألوا الله، واستعينوا بالله أن نخرج 

 :ن تقولي في الفاتحةلأمعنى  هناكرائيل خاصّة بهم ذكُرت لوصفهم وما ذكُرت لوعظك! وإلّا فإنهّ ليس إس
رَٰ } تَ عَلَ  نَ يلّذِّ ٱ طَ صِّ عَم  م  ي  أنَ   ِّ غَ  هِّ ضُوبِّ ٱ َ  مَغ  م  ي  عَلَ  ل  لِّ ٱوَلَا  هِّ راطَ أنت تقولين: } اإذ   (4){ينَ لضّا  اهدِّنَا الصِّّ

 ؛ لأنّ أيّ زلّة قدم تُدخلك فيها!يقينوتخافين من الطرّ  (5){المستَقيمَ 
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عشر من أسباب قطع الطّمع في إيُانّم  لثمدارسة السّبب الثاّ
(105_108) 

 عشر بالنّسبة حقال المسلمين اليوم ةمقارنة مظهر الصّفة الثاّلثو 
لِّ   نَ يلّذِّ ٱ وَدُّ ي َ مّا } الله عزّ وجلّ: يقول كِّتَٰ بِّ ٱكَفَرُوا۟ مِّن  أَه  مُش  ٱوَلَا  ل  ن  خَ  كُمي  عَلَ  نَ زّلَ ي ُ أَن  ينَ رِّكِّ ل  ࣲ مِّّ ن َ   مِّّ

تَِّهِّ  تَصُّ يَخ   للُّّ ٱربِّّّكُم   وَ  ءُ  يَ مَن  ۦبِّرَحم  لِّ ٱذُو  للُّّ ٱوَ  شَا  فَض  عَظِّ ٱ ل  تِّ  ةٍ يَ ( مَا ننَسَخ  مِّن  ءَا105) مِّ يل 
 
هَا نَأ أَو  ننُسِّ

ࣲ بخَِّ  لَم  أَنّ َ  لِّهَا  ألمَ  تَ ع  ث  هَا  أوَ  مِّ ن   لَم  أَنّ 106) رإ ي قَدِّ ءࣲ ی  عَلَىٰ كُلِّّ عَ  للَّّ ٱ مِّّ كُ  ۥلَهُ  للَّّ ٱ( ألمَ  تَ ع   تِّ لسّمَٰ وَٰ ٱمُل 
ضِّه وَٱ َر  لَ مُوسَىٰ  دُونَ ي( أمَ  ترُِّ 107) ٍَ  وَلَا نَصِّ یࣲّ مِّن وَلِّ  للِّّ ٱوَمَا لَكُم مِّّن دُونِّ  لأ  أَن تَس   لَُوا۟ رَسُولَكُم  كَمَا سُىِٕ

لُه وَمَن  رَ ٱ دّلِّ تَ بَ ي َ مِّن قَ ب  كُف  ِّ ٱبِّ  ل  ءَ  ٰ نِّ يمَ لإ   .(1){لِّ يلسّبِّ ٱفَ قَد  ضَلّ سَوَا 

 اعتغالهم بالسّحر. احقادي عشر كان: السّبب 

 :استهزاؤهم بالمسلمين، كانوا يلتوون من أجل أن يشفوا صدورهم  والسّبب الثاّني عشر كان
 فيستهزؤوا بالمؤمنين!

 نأتي الآن للثاّلث عشر:

إذ ا هذا الاسم العامّ  {كَفَرُوا۟   نَ يلّذِّ ٱ وَدُّ ي َ مّا }حد آخر غَ اليهود؟ من هو؟ ظهر هنا في هذه الآيات أ
السّبب الّذي سيُذكر الآن  اإذ  الّذي سيجمع بين أهل الكتاب الّذين هم اليهود والنّصارى، والمشركين. 

إسرائيل، مع  بنيا في قطع طمع المؤمنين في إيمان بني إسرائيل، لكنّه يُشَ إلى اعتراك وإن كان سبب  
 ما هي هذه الصّفة؟ .المشركين، مع النّصارى، في هذه الصّفة

لِّ   نَ يلّذِّ ٱ وَدُّ ي َ مّا فعل )يودّ(، وهم مَنْهِّيٌّ عنهم هذا الفعل: } لاحظي: كِّتَٰ بِّ ٱكَفَرُوا۟ مِّن  أهَ  وَلَا  ل 
رِّكِّ ٱ مُش  ن  خَ  كُمي  عَلَ  نَ زّلَ ي ُ أنَ { ما يودّون ماذا؟}ينَ ل  ࣲ مِّّ ن َ   يعنيلا يحبّون،  :{ بمعنىوَدُّ ي َ مّا {، }ربِّّّكُم   مِّّ

َ ا.كُمي  عَلَ  نَ زّلَ ي ُ أَن يكرهون. يكرهون الخَ لكم، يكرهون }  { من ربّكم خ

ا، وهذه أوّل إجابة تتبادر للذّهنأن ما سبب كراهية أن ينُزّل الخَ عليكم؟ ممكن  أنهّ  ؛يكون حسد 
َ   عندما نتفع بالخَ الّذي ن بالعكس أنا ممكن أ ،َ الّذي ينزل عليك يضرّني الخلاا، وأنا ينزل عليك خ
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كذلك المسألة و  القلب. حسد! فساد في مباشرة:، ماذا يكون السّبب؟ كينزل عليك، وأنا أكرهه علي
 تأتي أكب من ذلك.

، ومرض العلو يجمع في داخله مرض العلوّ  :وهوالحسد،  دهذه المسألة تُخب عن مرض أكب من مجرّ 
ةَ: الكب، العُجب، الحسد، مصائ عالج  نْ  يخلو منه إلّا مَ لاكأنهّ أمّ البلاءات! وهو مرض   يعنيب كث

الّتي قُصّ في أوّلها قصّة  سورة القصصولذلك  ؛قارون ،: فرعونمثاله ونموذجه الكبيرطبعا و نفسه! 
كَ فرعون، وفي آخرها قصّة قارون، انتهت في آخر سياقها: }   اَخِّ ٱ لدّارُ ٱتِّل 

عَ  رةَُ ل   دُونَ يرِّ يُ لَا  نَ يلِّلّذِّ  لُهَانََ 
ا فِّ  ضِّ ٱ یعُلُوࣰّ َر  ولابدّ أن تفهموا ما هو العلوّ؟ لو راجعتم تفسَ هذه الآية عند ابن كثَ؛  (1){وَلَا فَسَادࣰا لأ 
خطَ جدّا، من الضّرورة أن تراجعوا   ،ا في مقياس العلو عظيم  أنّ عليّا رضي الله عنه، قال قولا   نستقرؤو 

 نقله عن عليّ رضي الله عنه. لام ابن كثَ، فيك

إرادتك أن يكون نعلك خَ من نعل صاحبك! لهذه أنّ من العلو،  كلام عليّ رضي الله عنه:  ملخّص
  َ ا من نعل الدّرجة! أنّك تريد أن تكون أعلى من النّاس، أحسن منهم، حتّّ لو أردت أن يكون نعلك خ

تدلّ على أنّ هذا المرض متشعّب في  -رضي الله عنه-عليّ  صاحبك، وهذه كلمة عظيمة من الإمام
كثَ من النّاس يعيشون والمرض يترعرع ويكب وهم ف -وقليل الّذين رحمهم ربنّا-من رحمه الله إلّا القلوب 

أنّك تعلو عن  نلا يشعرون! كلّ عيء يساعدهم على هذا المرض، يعني كلّ يوم تسمع عن التّميّز، وع
كَ، وتكون أ كَ، ودائم  غ كَحسن من غ  !ا لابدّ أن تكون أحسن من غ

إِّنّ الرّجُلَ : )قال للنّبّي صلّى الله عليه وسلّم الّذي الصّحابِّ  عن في الحديث ورد هنا: يأتي إعكالا دائم  
هذا هو  هل هذا هو الكب؟ هل هذا هو العلو؟ لا ليس (٢)(يحِّبُّ أَنْ يَكُونَ ثَ وْبهُُ حَسَن ا وَنَ عْلُهُ حَسَنَة  

 المقصود!

فقط نفكّر فيه، لتتخيّلوا كيف أنّ هذا المرض عندهم، وكلّ من كانت نفسيّته بهذه  :نفكّر في العلوّ  دعونا
 أن يقبل الإيمان: ماالطرّيقة؛ قلّ 

هَ، هذه المسألة الأولى، يعني هو لا يفكّر في إصلاح نفسه، صاحبه دائم   :المرض هذا ا يقارن نفسه بغ
الشّيء  وهذا ه ، أو أنّ ا؛ لأجل أنّ الشّريعة أمرت بذلكا، وينتعل حسن  يلبس حسن  ولا يفكّر أن 

لآن تصلح ايعني هي  عليهم،هو يعلو و أين وصلوا؟  ؛الطبّيعي في النّفوس، لا! يأتي يرى الّذين من حوله
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 :تفكّر في نفسها أمام المرآة لتذهب إلى مناسبة، وهي تصلح نفسها أمام المرآة تحاول في داخل نفسها أن
 !"س"فقط عندها مشكلة مع  "ع"، ليسوا مهمّين، "ص"، و ثّم إنهّ حتّّ  ؛"ع" "ص"، و "س"، و

مشكلة، فقط "س"، هذه  ناكوالباقي ليس هها فتمسك "س" هذه، وتفعل أعياء وأعياء فقط من أجل
 هي الّتي في بالها!

وهناك بعض النّاس  ! فوق النّاس كلّهموقارون، يريد أن يصَ ،فرعون :لثيريد العلو ممكن يصَ م فالّذي
أو ثلاثة! جماعة  ،ناأو نفر  واحد، نفريمارسونّا على ا! فحتّّ إرادة العلو عندهم فقط متواضعين أيض  

انظري من يتمّ اختيارهم و معيّنة، فقط هؤلاء الّذين يريد أن يصَ أعلى منهم! صاحباتها، أخوات زوجها، 
وَن هم من يمُ   ارس عليهم العلو! في وسط الحياة ويص

هَ أن يكون أعلى منهم :في النّهاية لكن تفهمين هذا لا  حينو  !المريض بالعلو مشغول بالنّاس، وكلّ تفك
أجل أن تكوني أحسن من فلان من  ذلكتفعلي المنهيّ عنه أن ا؟!( ألبس طيّ ب  هل هذا يعني ألّا تقولي: )

ا جاءنا الّذي يساعد على هذا، وجاء لأضواء! طبع  ملتفتة لك، تحت ا ظاروعلّان، ودائما تريدين الأن
 !هينالمشاهَ، وكلّ هذا الكلام الّذي تسمع

)أنت ماذا تتمنّى أن تكون في حياتك؟ أنت آدمي خُلقت  وكلّها تهون إلى أن تصلي أن تقولي لأحد:
هَا )هنا لوظيفة } سࣲ وَمَا سَوّى ٰ مََهَا فُ 7وَنَ ف  هَا  جُورَهَا( فأََله  وَى ٰ هَا8)وَتَ ق  لَحَ مَن زكَّى ٰ بعد هذا كلّه  (1){( قَد  أفَ  

 !مرض بمرض السّرطان(أريد أن أ) :يقول أحدهم أن مثلهذا (! مشهور ايقول لك: )أريد أن أصَ 

بمرض السّرطان( والّذي يقول: )أنا أريد أن  اض  يمر صَ يقول: )أنا أريد أن أ عاقل  يوجد أحدفتقولي: لا
القلب ليس لأنّ  ؟!مزعج جدّالماذا سكتّم ولم تشعروا بأنهّ (! مشهور ا وأصَا بمرض العلو! أصَ مريض  

! فصارت الأمور تَري من تحتنا من دون أن نشعر على البال! والأمراض القلبيّة ليست ظاهرة في التّفكَ
 بالأمراض! نشعرونن لا  نَرضو بها! 

تشبهها إلّا الّتي كلّ النّفوس و ات اليهود إنّ أسباب قطع الطّمع وصف لنفسيّ  مرةّ أخرى ونقول: وسنعود
 من بذل جهده لإصلاح نفسه؛ فإنّ الله يعينه، الله المستعان! 

نا إصلاح النّفسأن المهمّ  لكن نا الإحساس بالخطر.، و يكون في تفك  يكون في تفك
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ةَ لالقبّة الأنت تصوّري: فإنّ هذا العلو مثل  يعنيهل رأيت هذه القبّة؟ المهمّ:  لأمراض، ثّم بعد ذلك كب
ب، والّذي يعيش القلق، إلى آخره، فهذه المشاكل ئاالّتي نعيشها: فالّذي يعيش الاكت كلّ الأوضاعتعالي ل
يشعر بنفسه أنهّ لابدّ  حين الإنسان! فأنّ هذا المرض موجود :سببها الرّئيسي ؛فرزت في هذا الزّمانأُ الّتي 

هَ، وبعد ذلك يفشل، ل وهو لا ينجح! لن يشعر  ،يس عنده أدوات، وهم ينجحونأن يكون أعلى من غ
ا! فقطبأيّ نعمة أنعم الله بها عليه  هَ!سيكون تركيزه  أبد  ما الّذي  على ما ينقص عنده ويكون عند غ

الله قدّر له  ؛ فحين لا يصَ أعلى منه؛ لأنّ أعلى منهفيه يريد أن يصَ الّذي وهذا بالذّات  ،لديه ناقص
 ماذا يصَ لهم؟ اكتئاب، قلق، إلى آخر الأمراض النّفسيّة الّتي ترينها.؛ فر لك أمر آخرقُدّ  ، وأنتذاهك

إذا نافسوك في ) كانوا يقولون لبعضهم البعض:  ا؟كيف كان السّلف الصّالح يوصي بعضهم بعض    انظري:و 
لبقرة، وهم حفظوا يعني إذَا أنت حفظت ا (الدّنيا اتركها لهم، وإذَا نافسوك في الآخرة فباب السّماء واسع

ماء واسع، فالمنافسة فيها واسعة، لكن باب الدّنيا هي ، باب السّ مشكلة ليس هناكف ؛ فلن يتنازعواالبقرة
 !مشكلةالّتي فيها 

تبدأ  -االله يحفظنا جميع  -أمراض نفسيّة  هناك !اأنّ الأمراض النّفسيّة تبدأ بأمراض قلبيّة غالب   :وليُعلم
الأمراض النّفسيّة الّتي تبدأ من جهة أمراض قلبيّة،  :س موضوعنا؛ نن موضوعناهذا لي ،باختلال هرموني

 بدأيعني يكون عنده: حسد، حقد، علو، وبعد ذلك يصَ اكتئاب، انفصام، ثناء القطبين، إلى آخره! ت
َ، نوع، وهناك نوع آخر، لكن وجوده أقلّ بكث هذا ا نفسيّة!أمراض   تصبحا قلبيّة إلى أن أمراض   بكونّا

 اضطرابات هرمونيّة، يعني مثله مثل الأمراض البدنيّة.من هو الّذي يكون 

تصوّري حالة اليهود، والنّصارى، والمشركين، ما هو المرض الّذين هم تأن  :نن موضوعنا الآن المهمّ 
ون على اليهود كانوا يفتخر اليهود والنّصارى:  ؛مُصابون به؟ إرادة العلو، يريدون أن يكونوا أحسن النّاس
 ا.العرب، بكون أنّّم أهل كتاب، والنّصارى يفعلون هذا أيض  

صلّى الله عليه -، أوُحي إلى النّبّي أعلى منهمبعد أن كانوا يفتخرون على العرب، ويرون أنفسهم  :تصوّري
، وهم يعرفون أنّ هذا الرّسول الّذي سيأتي سيكون خاتُ النّبيّين، وأنّ هذا الرّسول موصوف بكذا -وسلّم

 على النّبّي صلّى الله عليه وسلّم؟ العلو.الآن ماذا سيمارسون ف وأنهّ ليس منهم؛ ،وكذا، من المدائح

َ   -صلّى الله عليه وسلّم-آثار علوهمّ على النّبّي صلّى الله عليه وسلّم؛ أنهّ كلّما نزل على النّبّي  من ا، خ
 هذا الخَ!نزول يكرهون 
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صلّى الله عليه -في منافسة مع النّبّي  خلواداموا د هناك إيمان! لأنّّم ما يكون لأن لا النّقطة كافيةوهذه 
 فلن يتابعوه.ويريدون أن يكونوا أعلى من النّبّي،  -وسلّم

َ   ى المؤمنينأن ينزل عل نلأجل أن تتصوّروا كذلك تفاصيل كونّم ما يودّو  ؛نكمل النّقاش دعونا ا من خ
 :ربّهم

مسألة النّسخ، ما علاقتها  ا:واحد   اتناقش سبب  كلّها (،  108و) (،107(، و)106الآيات ) الآن:
 من خَ؟ -صلّى الله عليه وسلّم-أن ينزل على الرّسول  نبكونّم لا يودّو 

بأنهّ ليس رسول بسبب النّسخ! وأصل  -صلّى الله عليه وسلّم-هم ينُكرون النّسخ، ويتّهمون الرّسول 
صلّى الله -الرّسول و عيسى، نبوّة لا ينُسخ؛ ولذلك أنكروا  -لامعليه السّ -المسألة عندهم أنّ دين موسى 

هَمهذه  -عليه وسلّم صلّى الله -يرفضون النّسخ في دينهم، ول مّا جاء النّبّي ، أنّّم أصل المسألة في تفك
 ويتبيّن  ،تأتينا قصّة تحويل القبلةستقدّم يبعد ذلك فيما و  ؛حصل النّسخو ونزلت عليه آيات  -عليه وسلّم
ا لعدم سبب  النّسخ جعلوا  -صلّى الله عليه وسلّم-ل مّا جاء نسخ في دين النّبّي  .حصل فيهاذي النّسخ الّ 

النّسخ نقل فا للشّبهة، والنّسخ في حقيقته خَ، طريق   هجعلو و  -صلّى الله عليه وسلّم-الثقّة في دين النّبّي 
َ   من  .احكم إلى حكم سيكون فيه خ

 دين الله: عن أنا سأبيّن لكم بكلام بعيد أنّ الدّين لا ينُسخ. اأنّّم اعتقدو  :المقصد

اَتفي الإدارة نزلّنا قانونا  و لو أنت في إدارة مدرسة،  تصوّري: أنت نا  ،، وبعد ذلك حصلت تغي فغَّ
أن ض تر المفف ؛كانت المدرسة مضبوطة  إذَاأنهّ  :ب على تفكَكّ : معلّمة، وعقلك مر أنت مثلا  و القانون، 
اَت ت، حتّّ لو كانساريا   اقانونّيكون   !!هناك تغي

ي علينا؛ أغلب العقول ممكن لن نقول نوع من أنواع العقول؛ وإنَّا  وهذا تفكّر بهذه الطرّيقة: )لا تغَُّ
  أنّ  وإنَّا يفكّرون في ؛في المصلحة ن يفكّرو لاهم لكنّ التّغيَ في المصلحة، مع إنّ  اتركي القانون كما هو(

في مكانّا منظّمة، وأيّ خلل في القانون، أو تغيَ حتّّ لو كان  يجعل الأعمال ، هذاساريا  القانون  كون
 . (!ارة كلّ فترة لها رأيد! ولأجل ذلك يأتون يقولون لك: )الإدارةا في الإفي الصّالح؛ يعتبونه اهتزاز  

، اتّهموا الشّريعة بهذه الطّريقة! يقو  ؛ليهودلهذا الكلام بالنّسبة  :تصوّروا لون: )لا! ربنّا لا ينسخ، ولا يغَّ
 ؛وإذا غَّ فإنّ هذا دليل على أنّ هناك عيب ؛اا يبقى حكم  ، ما أنزله حكم   يبقى قانونا  ما أنزله قانونا  

 الله لست صادق(! ولأنت يا رس اإذ   ؛والله منزهّ عن العيب
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 !قُدَامَىالا من الموظفّين عانوا جدّ  ؟الاستخدام الإلكتروني للأمورفي  البلدبدأت  هل تذكرون حين
وا علينا!( هذا هو القانون! قُدَامَى ماذا عندهم؟ )الالموظفّين   لا تغَّ

بقى العقل المتحجّر الّذي يشعر أنّ أيّ نسخ في الصّالح يضرّ بالسَّ، لابدّ أن ت هذابنفس الطريقة  وفه
َ فا! على الخطّ المستقيم الّذي يرونه هم مستقيم   اعي  ام  !همهذا تفك

 الله عزّ وجلّ؟قال ، اليتين الجواب عليهمالآن في الآيتين التّ 

لَم  أَنّ }   على اعتراضهم على النّسخ؟{ كيف تكون جوابا  رإ ي قَدِّ ءࣲ ی  عَلَىٰ كُلِّّ عَ  للَّّ ٱألمَ  تَ ع 

 الله الّذي نزّل الحكم الأوّل قادر على أن ينسخه وينزّل الحكم الثاّني. هذا أوّل ردّ عليهم.

لَم  أَنّ }: مر الثاّنيالأ كُ  ۥلَهُ  للَّّ ٱألمَ  تَ ع  ضِّ وَٱ تِّ لسّمَٰ وَٰ ٱمُل  َر   {؟لأ 

مَلك!  جّر على المَلك؟ ليس هناك أحد يحُ  من يُحجّر على ال ؟مَلك يتصرّف كيف يشاء ال أليس
 في ملكه. رّفمَلك الّذي يتص الوأيض ا هو { رإ ي قَدِّ ءࣲ ی  عَلَىٰ كُلِّّ عَ هو } يعنيفيتصرّف كيفما عاء، 

لُه وَمَن (؟ }108ذلك في الآية ) وبعد لَ مُوسَىٰ مِّن قَ ب  رَ ٱ تَ بَدّلِّ ي َ كَمَا سُىِٕ كُف  ِّ ٱبِّ  ل  ءَ  ٰ نِّ يمَ لإ  فَ قَد  ضَلّ سَوَا 
أنّ اعتراضهم على النّسخ يعُتب كأنهّ ضمنّي في الآية:  ؟ هنا الرّدعلى رفضهم للنّسخ ما هو الرّدّ  {لِّ يلسّبِّ ٱ

 أعلم من الله!وصف لأنفسهم أنّّم 

 فصارت هناك ثلاثة ردود:

 .{رإ ي قَدِّ ءࣲ ی  عَلَىٰ كُلِّّ عَ  للَّّ ٱ} .1

 لك يتصرّف كيف يشاء.مَ  ال الله هو .2

أَن  دُونَ يأمَ  ترُِّ لأجل ذلك قيل لهم: } ، لا يُسأل عمّا يفعل وهم يُسألون؛المطلق مُ لْ له العِّ  الله .3
لَ مُوسَىٰ مِّن ق َ  لُ تَس   لَُوا۟ رَسُولَكُم  كَمَا سُىِٕ ؟!( ما ذلكربنّا  يفعل { كأنّّم يسألون رسولهم: )لماذاب 

غَ ٱعَٰ لِّمُ يفعل وهم يُسألون، هو } مّاهو الجواب؟ لا يُسأل ع  .(1){لشّهَٰ دَةِّ ٱوَ  بِّ ي  ل 

ا: أنّّم ما يودّون أن ينزل على نَ عْ اعتراضهم على النّسخ، وقبل سُِّ  بسبب فيهم؟الآن لماذا نقطع الطّمع 
 ويحقدون عليهم.  يحبّون المسلمينلا هذا يدلّ على أنّّم كلّ ،  ربّهمن المسلمين خَ م

                                                           
 .73 :الأنعامسورة ( 1)
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 الحقد والبغض للمسلمين.، والمشركين في هذه المشاعر: والنّصارى ،اليهودوبذلك يكون اعترك 

ما هي العلّة؟ بسبب إرادة العلو، هذا هو المرض الّذي يسبّب لهم  ؟المسلمين علىيحقدون  لكن لماذا
 .أن يعلو المسلمون عليهم نلا يريدو ف م كأنّّم في منافسة،؛ لأنّّ الحقد

مّا })نن خالطنا أهل الكفر، ووجدناهم طيّبين، ويحبّوننا(! الله يقول: لا تقولي:  ذلك ما سُعتِّ بعدو 
؛ فإذَا كانت النّصوص هي تتّضح المسألة أكثر والنّساءآل عمران سورة تقرئين في  حينوبعد ذلك ! {وَدُّ ي َ 

لِّ   نَ يلّذِّ ٱ وَدُّ ي َ مّا أنهّ } فلابدّ أن تعرفي كمك؛الّتي تح كِّتَٰ بِّ ٱكَفَرُوا۟ مِّن  أهَ  رِّكِّ ٱوَلَا  ل  مُش   كُمي  عَلَ  نَ زّلَ ي ُ أَن  ينَ ل 
ن  خَ  ࣲ مِّّ ن ربِّّّكُم  َ   .أنّ هذا باقٍ إلى قيام السّاعة فوالابدّ أن تعر  ،{ مِّّ

الخَ لنا هي الطاّئفة القائدة، والطاّئفة القائدة  الطاّئفة الّتي تبغض سنجد أنّ آل عمران نأتي إلى  عندما
 انتهينا من السّبب الثاّلث عشر. هكذا بنفس الطرّيقة. لو كانت لا تحبّ سيسَ البقيّة وراءهاكافية 

 .في حقدهم وكراهيتهم للمسلمين مع المشركين ،والنّصارى ،اعتراك اليهود

في إيُانّم مدارسة السّبب الرّابع عشر من أسباب قطع الطّمع 
(109_110) 

 عشر بالنّسبة حقال المسلمين اليوم ةمقارنة مظهر الصّفة الرّابعو 
لِّ َ  وَدّ كَثِّ يقول الله عزّ وجلّ: } ن  أهَ  كِّتَٰ بِّ ٱ مِّّ دِّ إِّ  رُدُّونَكُمي َ لَو   ل  نۢ بَ ع  هِّم    نِّٰكُم  يمَ مِّّ ن  عِّندِّ أنَفُسِّ كُفّار ا حَسَدࣰا مِّّ

دِّ مَا تَ ب َ  نۢ بَ ع   ٱمُ لهَُ  يّنَ مِّّ
 
َقُّ
فُوا۟ ٱفَ  لح  فَحُوا۟ ٱوَ  ع   حَتّّٰ  ص 

 
رِّهِّ  للُّّ ٱ یَ تِّ يَأ مَ  ( 109 )ر  ي قَدِّ ءࣲ ی  عَلَىٰ كُلِّّ عَ  للَّّ ٱ نّ إِّ   ۦ بأِّ

ن  خَ  لزكَّوٰةَ  ٱوَءَاتوُا۟  لصّلَوٰةَ ٱ مُوا۟ يوَأقَِّ  كُم مِّّ َنفُسِّ ࣲ وَمَا تُ قَدِّمُوا۟ لأِّ اَ ت َ  للَّّ ٱإِّنّ  للِّّه ٱ تَِّدُوهُ عِّندَ َ  مَلُونَ بَصِّ بمِّ  .(1){َ  ع 

هذه حالة جديدة، هذا الّذي لا يودّونه،  أي أنّ { وَدّ }: { وهناوَدُّ ي َ مّا } تها:الآية السّابقة كانت بداي في
هل هذه حالة تسمح  فما رأيك؟ أهل الإيمان عن دينهم. يرتدّ  وهذا الّذي يودّونه، هنا ماذا يودّون؟ أن

أن ترتدّ عن دينك! فكيف سندعوهم إلى  لا! هم بأنفسهم يريدونك !تعالوا إلى الإيمان؟ :بأن نقول لهم
 الإيمان؟!

                                                           
 .110_109 :البقرةسورة ( 1)
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نفعل؟ هذا ستجدينه في كلّ زمان علينا أن نه، نن ماذا و الآيات حكت لنا أمام هذا الّذي يودّ  وكذلك
 !بك ون: )أنت من حتّّ يهتمّ النّاس تشعر ، ويجعلكت عن دينكأنّ أهل الكفر يودّون لو أنّك ارتددّ 

 (.؟!دينك ون لكبقون يفسدوي

إنّ إرادة العلو تَعل الإنسان يبذل جهده في إخفاء كلّ من له قيمة، بمعنى: إمّا  مرةّ أخرى نقول: سنرجع
 ا لي، أو تختفي ملامحكم وهويتّكم الخاصّة!أتباع   نأنّكم تكونو 

ويةّ خاصّة حتّّ في أنهّ ما يكون هناك ه ، كانت أكثر عيء تحرص عليهالعولمة أنتم ترون الآن: ولذلك
ا في اللّباس؛ أينما ذهبت وجدت النّاس يشبه بعضهم بعض   ،اللّباس؛ بحيث أنهّ تصَ هناك ملابس عالميّة

 !في مُابرهم لاو  ،في مظاهرهم ، لا يُميَّز أهل الإيمان عن أهل الكفرلاف

هو إرادة العلو، الّذي  ،متعرفين أنّّم مشغولون بك بسبب المرض الّذي في قلوبه تفهمين هذا: عندما افإذ  
وإذَا لم  !ا لهأتباع   نالنّاس يكونو و  ؛ هو الّذي يكون من فوقا لهالنّاس أتباع  تفرض عليهم أن يكون 

 .لهمنتسبين ن يكونوا بأينزع منهم هويتّهم الخاصّة؛ ويفتخرون  ! أهمّ عيءا له فإنهّ يسحقهميكونوا أتباع  

جذّر عند أهل الكفر؛ ولذلك فإنّّم يبذلون جهودهم ويخطّطون أنهّ مت :المرض لابدّ أن تعرفوا فهذا
لِّ َ  وَدّ كَثِّ يقول: } -عزّ وجلّ - فالله؛ لإفسادك ن  أَه  كِّتَٰ بِّ ٱ مِّّ دِّ إِّ  رُدُّونَكُمي َ لَو   ل  نۢ بَ ع  كُفّار ا حَسَدࣰا    نِّٰكُم  يمَ مِّّ

هِّم ن  عِّندِّ أنَفُسِّ  ك.وفيما يكون بعد ذل ،هذا الأمر فيما مضىفإنّ  {مِّّ

دِّ مَا تَ ب َ }: هناك عيء مهمّ لابدّ أن تنتبهي له في الآيةو  نۢ بَ ع  َقُّ ٱلَهمُُ  يّنَ مِّّ
هؤلاء الحريصون على { يعني لح 

 نّّمبأ ين تعرفولا لا يعرفون! أنّّم تظنّين تيالّ  أنت لكنالتّخطيط لإفسادك، يعرفون أنّك على الحقّ، 
 بالتّخطيط لإفسادك! يتمتّعونيبذلون! 

 الآن:هو المطلوب منّا  مافإذ ا 

فُوا۟ ٱفَ لا تشغل نفسك بهم: } الأولى: الوصيّة فَحُوا۟ ٱوَ  ع  ، وليس كلّما لا تشغل نفسك بهمأي  {ص 
هذه الوصيّة  .يخطّطون لك أنّّم بالإجمالفقط اعرفي لنا!(  نلنا! ويخطّطو  ن)يخطّطو اجتمعنا نقول: 

 الأولى.

ةَ جدّا! أنا الثاّنية: الوصيّة { وأنّّم ما ر  ي قَدِّ ءࣲ ی  عَلَىٰ كُلِّّ عَ  للَّّ ٱوأنا أعتقد أنّ: } ،ل بهمأعتغ نل خط
 الله يمكر بالماكرين، لا تتُعب نفسك.فداموا يمكرون؛ فأنت لا تفكّر في المكر بهم، اتركهم؛ الله يمكر بهم، 
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-ه، والله كلّ من يمكر بك، ويتُعب نفسه في ذلك؛ فأنت فقط وكّل الله علي  قاعدة في الحياة: هذهإنّ ف
يمكر به ويردّ كيده في نره، ولا حتّّ تشغل نفسك به، ولا حتّّ تتُعب قلبك معه، ولا يراك  -عزّ وجلّ 

  عن طاعته به.الله مشغولا  

كُم مِّّ  لزكَّوٰةَ  ٱوَءَاتوُا۟  لصّلَوٰةَ ٱ مُوا۟ يوَأقَِّ الآية الّتي بعدها مباعرة: } :ذلك انظري ولأجل نَفُسِّ ن  وَمَا تُ قَدِّمُوا۟ لأِّ
ࣲ خَ  { هذه الآية موقعها عجيب جدّا جدّا! نن الآن في الكلام عمّن يكرهوننا، للِّّ ٱ تَِّدُوهُ عِّندَ َ 

بالوظيفة الّتي خُلقت  ينتنشغل فأنتبهم،  يلا تنشغل ،همياتركومع ذلك يقُال لك ويحاربوننا، ويضرّوننا، 
 {.ر  ي قَدِّ ءࣲ ی  عَلَىٰ كُلِّّ عَ  للَّّ ٱإِّنّ : }من أجلها، وأمّا هم فإنّ الله هو وكيلك عليهم

ا، وحتّّ في الحياة يعني سواء كانوا منافقين أو كفّار   ،الكفر والفساد والإفساد أهلالقانون مع  وهذا
في حياته مسلمين لكن الشّيطان أخذهم كلّ مأخذ، ليس هناك مشكلة حتّّ لو   يَ لْقَىاصّة؛ الإنسان الخ

 موجود.تَد هذا  هأحكامو للمسلم كانوا إخواننا، وحتّّ في قتل المسلم 

به، وهذا  (1)أنّ الشّيطان أزّ  بسبب يدخل فيه أيّ إنسانأن الّذي ممكن  :سنتكلّم عن هذا الوضع نن
ما هي الخطةّ؟  !نت ضرّك وحاول أن يمكر بكأينما كُ وُجدت و أينما و الشّخص الآن لا يريد لك الخَ، 

فُوا۟ ٱفَ } :الخطةّ فَحُوا۟ ٱوَ  ع  فُوا۟ ٱفَ بي لا يقدر! }قلولكن { ص  فَحُوا۟ ٱوَ  ع  شغل به؛ لأجل أن ن{ لأجل أن لا تص 
ا بأنّ كن مطمئنً  وأنتوهو مشغول بهؤلاء،  إليهالله ينظر إلى قلبك فلا ينظر  ع وقتك معه؛ لأنّ لا تُضيّ 

ن امكر بماللّهمّ ) :وإنّما قلالله يمكر بالماكرين، وحتّّ لا تتعب نفسك وتدعي عليه، لا تتعب نفسك 
 كر بنا( فقط!يم

 .لا ينظر الله إلى قلبك وأنت تارك ذكره وعكره والاستعداد للقائه ومشغول بهذا وهذا :المهمّ  

 ين:فأنت ماذا تفعل وسيوسوس لك! أنّ الشّيطان لن يتركك، :المشكلة

تفكّر في أيّ عيء  قيم الصّلاة، ولاتُ  بأن { اعتغل وأنت واقف بين يدي اللهلصّلَوٰةَ ٱ مُوا۟ يأقَِّ } أوّل الحلول:
ن  خَ  لزكَّوٰةَ  ٱوَءَاتوُا۟ آخر } كُم مِّّ نَفُسِّ ࣲ وَمَا تُ قَدِّمُوا۟ لأِّ  {.للِّّ ٱ تَِّدُوهُ عِّندَ َ 

                                                           
ا،  أَزّ الشيءَ:تحرك واضطرب،  أزّ، يَـؤُزّ، أَزًّا:)فعل(،  أَزّ:_  ( في معجم المعاني الجامعأزّ عرح معنى )( 1) أغراه وهيّجه وأثاره وأزعجه  أزّ الرّجلَ:هَزهُّ وحركّه عديد 

 أغَرى. نهما:أَزّ بيبصوت: تغريهم بالمعاصي، 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A3%D8%B2%D9%91/
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وَ ٱخُذِّ ماذا قال الله عزّ وجلّ؟ }وانظر  عَف  مُر  بِّ  ل 
 
فِّ ٱوَأ عُر  رِّض  عَنِّ  ل  لِّ ٱوَأعَ  َٰ هِّ ليس مطلوب منك أن  (1){ينَ لج 

 :لكن نحن مشكلتناقلبك،  نوقتك، ويشغلو  نيأخذو تدعهم عرض عنهم، لا أا تواجههم، وتقنعهم، وإنَّ 
 تأتينا تشغل قلبنا! ةفأيّ كلم تّأثرّ؛ال سريعوأننّا 

رِّض  عَنِّ } !ونن مشغولون بالأحقادالله ينظر إلينا،  أنّ  :العيب العظيمإنّ ف لِّ ٱأَع  َٰ هِّ لأجل أن  {ينَ لج 
 تُسهّل على نفسك.

في اتقّاء أهل الكفر وأهل الشّرك،  ،أنّ هذه الآيات منهج عظيم فهم:ن ريد أنكلّ حال؛ نن ن  على
ا أنّك لا تشغل نفسك :بحيث من يمكر بنا في الدّنيا؛كذلك في اتقّاء و  بعقوبتهم، ولا تشغل نفسك  أبد 

 .وكّل أمرك لله ؛ فقطبالتّدبَ لهم، ولا بالمكر لهم

 {.كُفّار ارغبة الكثَ منهم أن يردّوك بعد إيمانك } هو:لّذي انتهينا من السّبب الراّبع عشر االآن نن 

مدارسة السّبب الخامس عشر من أسباب قطع الطّمع في إيُانّم 
(104) 

 عشر بالنّسبة حقال المسلمين اليوم ةمقارنة مظهر الصّفة الخامسو 
 وصلنا إلى السّبب الخامس عشر:

خُلَ يَ وَقاَلُوا۟ لَن يقول الله عزّ وجلّ: } نَّةَ ٱ د  كَ أمََانِّ  لج  هَ نَٰكُم   هُم ه ي ُّ إِّلّا مَن كَانَ هُود ا أوَ  نَصَٰ رَىٰه تِّل  قُل  هَاتوُا۟ بُ ر 
هَهُ 111) ينَ إِّن كُنتُم  صَٰ دِّقِّ  لَمَ وَج  ن  فَ لَهُ  ۥ( بَ لَىٰ  مَن  أَس  سِّ ِّ وَهُوَ مُح  رهُُ  ۥ للِّّ فإ عَلَ  ۦرَبِّّهِّ  ندَ عِّ  ۥأَج  م  ي  وَلَا خَو  وَلَا  هِّ

 .(٢){زَنوُنَ يَح  هُم  

 هو هذا السّبب؟  ما

خُلَ يَ لَن } ! أنهّالجنّة خالصة لهمزعمهم بأنّ  وهو:سبب مشترك بين اليهود والنّصارى،  نَّةَ ٱ د  إِّلّا مَن   لج 
اليهود يقولون: )لن يدخل الجنّة إلّا يهوديّا(! والنّصارى يقولون: )لن يدخل : {كَانَ هُود ا أَو  نَصَٰ رَىٰ 

كَ أمََانِّ }: نصرانّي(! والجواب عليهم الجنّة إلّا   الدّاخل للجنّة؟ ما وصفه؟ هو نْ مَ هذا كلامهم، { هُم  ي ُّ تِّل 

                                                           
 .199 :الأعرافسورة ( 1)
 .11٢_111 :البقرةسورة ( ٢)



             (162_40) قاء التّاسع: تابع مدارسة المقصد الثاّنياللّ                                مدارسة سورة البقرة إجمالًا _ أ. أناهيد السّميري
     

104 
 

هَهُ } لَمَ وَج  ن   ۥبَ لَىٰ  مَن  أَس  سِّ ِّ وَهُوَ مُح  أنت لا تنسي أنّ هذا سبب . من سيدخلون الجنّةهم هؤلاء  :{للِّّ
تقولين له: )تعال هل أنهّ داخل للجنّة  فسهن ا لقطع الطّمع؟ الّذي يرىفكيف يكون سبب   ،لقطع الطّمع
 !لن يقبل منك أيّ دعوة هو ثمَّ  نْ مِّ فَ  ؛الجنّة في جيبهأنّ  ىه ير لأنّ  ،! لا؟لجنّة(لخول دّ الأدلّك كيف 

 يعني

 :لماذا هو سبب لقطع الطّمع في إيمانّم؟ أنتم عند كلّ سبب لابدّ أن تعيدوا  

  أنا و  ! وأنا متعلّم!يقول لك: )أنا فاهمفا، أحد   يتعلّم نعندما تريدين أ :نومن هذا أنتم تتصوّرو
َ  تدرس وأنا !لقرآنل حافظأنا و  !الأمور واضحة عندي تقولي له أردتِّ أن وكلّما  !(ه!تفس

 هل هذا سيتعلّم؟! !(أنا! وأنا!ا؛ يقول لك: )عيئ  

لا يعرف عن الله  !ههلا يفقه من الكتاب ما يجب أن يفقيكون  وهذه هي المشكلة الّتي تحصل لنا: لا!
ا عن الدّعوة، يمنعك من أنّك فيصبح هذا حاجز   !ينهمافالما يجب أن يعرفه، وهو يشعر في نفسه أنهّ من 

نفسه أنهّ في الجنّة؟! تقول له: )تعالى إلى  وهو مسلم! فكيف باليهوديّ أو النصرانّي وهو يرى؛ هذا تدعو
هذا سبب لقطع الطّمع في فإنّ ذلك  لأجلمن طريقك!  وليس هو يرى الجنّة من طريقه!( بينما الإسلام
 ا.انتهينا من خُسة عشر سبب   هكذا إيمانّم.

مدارسة السّبب السّادس عشر من أسباب قطع الطّمع في إيُانّم 
(113) 

 عشر بالنّسبة حقال المسلمين اليوم ةمقارنة مظهر الصّفة السّادسو 
عَلَىٰ  هُودُ ي َ ل  ٱ سَتِّ ي  لَ  لنّصَٰ رَىٰ ٱ وَقاَلَتِّ ءࣲ ی  عَلَىٰ عَ  لنّصَٰ رَىٰ ٱ سَتِّ ي  لَ  هُودُ ي َ ل  ٱوَقاَلَتِّ الله عزّ وجلّ: } يقول
لُونَ ي َ  وَهُم  ءࣲ ی  عَ  كِّتَٰ بَه ٱ ت   لَمُونَ ي َ لَا  نَ يلّذِّ ٱ قاَلَ  لِّكَ كَذَٰ   ل  لهِِّّم   فَ  ع  لَ قَ و  ث  مَ ي َ  نَ هُم  ي   ب َ  كُمُ يَح   للُّّ ٱمِّ قِّ ٱ و  كَانوُا۟   مَايفِّ  ٰ مَةِّ يَ ل 
 .(1){تَلِّفُونَ يَخ   هِّ يفِّ 

الطاّئفتان ماذا تفعلان؟ يعني كلتا  الصّراع الحاصل بينهم،هذا السّبب الّذي يجعلنا نقطع الطّمع فيهم؟  ما
ا يجعلهم ممتنعين ا جدً ا مهمً بيّن عيئ   -عزّ وجلّ -كلّ منهما تطعن في الأخرى في كونّا على الهداية! والله 

                                                           
 .113 :البقرةسورة ( 1)
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 وهم يتلون الكتاب ، يعني طعن بعضهم في بعضم ممتنعين عن الإيمانيجعله؛ فإنّ هذا السّبب عن الإيمان
ا، وَهُم  على الحقّ } ، يعني الصّراع الّذي بينهم يفقهون الخطابلا دليل على أنّّم لا يفقهون الكتاب أبد 

لُونَ ي َ  كِّتَٰ بَ ٱ ت    يدلّ على أنّّم ليسوا طُلّابا للحقّ؛ إنَّا طُلّابا للدّنيا. ؛{ل 

أنّ  قول: { لأنّّم يعتمدون علىءࣲ ی  عَلَىٰ عَ  لنّصَٰ رَىٰ ٱ سَتِّ ي  لَ  هُودُ ي َ ل  ٱوَقاَلَتِّ }ع الّذي بينهم؟ ما هو الصّرا 
نّ اليهود ليسوا إ ون:قوليوالنّصارى ! ليس بنبيّ  -عليه السّلام- فإنّ عيسى ثمَّ  نْ مِّ وَ دين موسى لا ينُسخ؛ 

 -عليه السّلام-دين عيسى  خطأ: فهذا خطأ، وهذا! ىعلى عيء لأنّ عيسى أتى فأذهب دين موس
الأركان الخمسة في  يعنيمع اتفّاق كلّ الأنبياء على الأصول،  -عليه السّلام-أتى مكمّلا لدين موسى 

وهؤلاء يتلون  ،هذا الكلام ويقولون. الإسلام، والأركان السّتّة في الإيمان، هذه مُجمع عليها جميع الأنبياء
أنّ الكتاب أمامهم والحقّ أمامهم؛ ومع ذلك فهم يتصارعون هذه : عنىبمالكتاب وهؤلاء يتلون الكتاب، 

وأتباع موسى يقرؤون في   أتى مكمّلا لدين موسى، أتباع عيسى يقرؤون في كتابهم أنهّ يعنيالمصارعة! 
 .ورسول كتابهم أنهّ سيأتي بعده نبيّ 

إذا   يعني .يتّبعون الهوىأنّّم  معنى ذلك ؛ ومع ذلك فإنّّم يتصارعون!كتاب فيه الحقّ   معه ينكلا الطرّف
الصّراع بينهم! كيف وأنت نبّي عربِّ  ، وهذاكانوا كلّهم من بني إسرائيل، والأنبياء كلّهم من بني إسرائيل

 يعنيهذا سبب قويّ لقطع الطّمع،  اإذ  خارج هذه الدّائرة كلّها، هل سيقبلون منك؟! لن يقبلوا منك! ف
 ينتصرون له، فكيف سيفعلون معك؟! ومّمنبني جنسهم ن كان مإذَا كان هذا مسلكهم مع من  

؛ فإنّك (أريدها أن تأتي تشتغل معي: )عاقّة لوالديها، ثّم بعد ذلك تقول بنتتَدين  عندما :همثل وهذا
عندما ؛ من باب أولى أنّّا لها عمةنّ ال وليِّ  تسمع الكلام، وهم أُ لاتقولين: )إذا كانت هذه عاقةّ لوالديها، و 

المعصية  وبعد ذلك ستعصيني كما كانتهادئة، ، ساكنة وهيفترة من الزّمن  ؛ فإنّّا ستمرّ شتغل معيت
ومع ذلك يتصارعون  ؛قّ ويعرفون الح ،ما داموا يتلون الكتابأنّّم المعنى:  هوهذا ف( !لوالديهاسهلة عليها 

 ! للحقّ با  نّّم ليسوا طُلاّ لأ -صلّى الله عليه وسلّم-يفعلون هذا مع النّبّي  أنّّم مع بعضهم، فمن باب أولى
الّذي لا يطلب الحقّ ستظهر صفته، فمهما عرضت عليه الحقّ؛ فإنهّ لن إنّ ف !وهذه هي الصّفة المهمّة

 يقبل!

غَ قابل للحقّ في موطن ما، يكون  نسانالإأنّ  :أجل ذلك عندما تفكّرين في نفسيّتهم لا تتصوّري فمن
أنهّ لحقّ! لا! فإنّ الّذي تكون صفته أنهّ غَ قابل للحقّ، مهما ععر  ليتغَّ الموطن سيصبح قابلا   عندماو 

! بدون أن يشعر ،متمسّك ا بها ،يهتبقى هذه الصّفة موجودة فلا! بل س سيقبل الحقّ؛ في موطن آخر
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:أننّا  !المواقف الّتي تمرّ علينا من المفروض أنّّا تكشفنافإنّ أجل ذلك  فمن  نقبل الحقّ، أننّا لا مثلاا
صر لأنفسنا، أننّا نأخذ بالحقّ حينما ينُاسب هوانا؛ لأنهّ أوّل ما تكتشفين نفسك بهذه الطرّيقة، لا تنن

فإنهّ في أيّ موطن  ثمَّ  منهذه هي صفتك؛ و أنّ  وإنّما معناها:تشعري أنهّ بسبب فلان أو علّان، لا، لا، 
 ؛ تقبلين الحقّ لاو  ،ك تنتصرين لهواكأنّ  :مرّة تكتشفين فيها نفسك فأوّل؛  تقبلين الحقّ لاسيحصل أنّك 
أن ندعي، ونسأل الله، ونطلب طهارة القلب؛ لأنّ هذا الاكتشاف من نعمة الله، والّذي  :لًبدّ مباشرة

هواه!  عندما يوافقتكون حالته هنا؛ فإنّّا ستكون حالته في كلّ موطن بهذه الطرّيقة، متّ يقبل الحقّ؟ 
فلا يقول عن نفسه: )أنا أقبل الحقّ  !سيقبل ى فإنهّو الهاه! فمتّ ما وافق  يوافق هو لا عندما يقبله؟ لامتّ 

بدليل أنّني في موقف كذا وكذا حصل لي كذا( انظري إلى العوامل الأخرى؛ إذَا قبلت الحقّ من أجل 
هذا فإذَا تغافلت عن نفسك أم اّ ، ي ربنّاطبعك؛ إذَا اكتشفت هذا ستدعهو نّ هذا أ معناها:؛ الهوى
 ا فيك، ولن تقبل الحقّ إلّا إذا وافق الهوى!أنّ المرض سيبقى متحكّم   :همعنا

 كيف يمكن التّخلّص من هذا الأمر؟

دِّناَ ٱ: }معنى دعائك السّؤال والدّعاء والرّجاء؛ وهذا هو الأصل في هذا الأمر: رَٰ ٱ ه  تَقِّ ٱ طَ لصِّّ مُس   (1){مَ يل 
 ونيطلبيريد من عباده أن ينتبّهوا لقلوبهم، و  -جلّ عزّ و -فالله الّذي تطلبينه طوال الوقت من ربنّا؛ 

هَا ): }صلاحها سࣲ وَمَا سَوّى ٰ هَا )7وَنَ ف  وَى ٰ مََهَا فُجُورَهَا وَتَ ق 
هَا8( فأََله  لَحَ مَن زكَّى ٰ وبداية التّزكية  (٢){( قَد  أفَ  

بعد ذلك هذه  ثمّ أن يدلّك،  -عزّ وجلّ -الله  تسأليو أن تحصل لك التّزكية،  أن تعتني بقلبك، وتطلبي
{ يعني لزكَّوٰةَ ٱوَءَاتوُا۟  لصّلَوٰةَ ٱ مُوا۟ يوَأقَِّ } :-كما مرّ معنا سابقا   -تزكية النّفس تصل بك إلى  الطرّق الّتي

 أسباب زيادة الإيمان.

الصّراع موجود بين اليهود والنّصارى إلى أن تقوم السّاعة، والصّراع الّذي بين اليهود أنّ  واعلموا
أنّ  لكنّ الصّراع باقٍ بينهم؛ والّذي يقرأ التّاريخ يعرف إلّا على المسلمين! يحصل فيه اجتماع لاوالنّصارى 

ألمانيا حرقت  بعد أن -كما يدّعون  -أصلا من أين أتى؟ ألم يأتِّ  (3)"وَعْدُ بلَفُورهذا ما يسمّى ب "
ؤلاء اليهود، ألمانيا كانت نصرانيّة، بينهم كان ه منا إلّا وأحرقته! و  فإنّ ألمانيا ما تركت أحد  صلا  أاليهود؛ و 

ةَ  لأجل، و وا المسلمينظ، وبعد ذلك لأجل أن يغيهما، فكانوا أعداءواليهود يهود   جاء وَعْدُ أهداف كث

                                                           
 .6 :الفاتحةسورة ( 1)
 .15_1مس الشّ سورة ( ٢)
ور بيانإ علنّي أصدرته الحكومة البيطانيّة خلال الحرب العالميّة الأولى لإعلان دعم تأسيس "وطن قوميّ للشعب اليهوديّ" في فلسطين، أو إعلان بلَفُ  وَعْدُ بلَفُور( 3)

 الّتي كانت منطقة عثمانيّة ذات أقليّة يهوديةّ.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1


             (162_40) قاء التّاسع: تابع مدارسة المقصد الثاّنياللّ                                مدارسة سورة البقرة إجمالًا _ أ. أناهيد السّميري
     

107 
 

، اتفّق اليهود والنّصارى على المسلمين! لكنّهم هموذهبوا بهم إلى فلسطين، فهكذا اتفّقوا مع بعض ،بلَفُور
 الصّراع دائم.فإنّ  وبين بعض فيما بينهم

صحيح أتى لبني إسرائيل، لكن  -عليه السّلام-عيسى فنصرانيّة،  ما بقيتكلّ حال فإنّ النّصرانيّة   وعلى
ثليث والوثنيّة؛ فما بقيت مع بني الرّومان هم الّذين أخذوا دين النّصارى؛ لأجل ذلك دخل فيه التّ 

 . ، والرّومان أدخلوا عليها الفكر الوثنيّ نزُعت من بني إسرائيل وذهبت للرّومان ؛إسرائيل اليهوديةّ

اليهود الّذين هم جنس اليهود، والرّومان الّذين سُُّوا نصارى لكنّهم في الأصل ما جاءهم عيسى؛  فصار
هم خاصّون بهم وليسوا أنبياء عامّون، لكنّها قصّة تاريخيّة طويلة في نّايتها أنّ الرّومان ؤ فبنو إسرائيل أنبيا

كانوا مجاورين إلخ... والكواكب، والشّمس، صنام،لى الوثنيّة، وثنيّين بحيث أنّّم يعبدون الأالّذين كانوا ع
لكن في الحقيقة ليست  .ا لهمحداث تاريخيّة طويلة أخذوا النّصرانيّة من اليهود وصارت دين  وبأ ؛لليهود

هناك بقايا من النّصرانيّة و يد، وإنَّا النّصرانيّة الّتي نزلت أصلها التّوح ؛هذه هي النّصرانيّة الّتي نزلت
 الصّحيحة عند بعض اليهود.

مدارسة السّبب السّابع عشر من أسباب قطع الطّمع في إيُانّم 
(114_115) 

 عشر بالنّسبة حقال المسلمين اليوم ةمقارنة مظهر الصّفة السّابعو 
دَ الله عزّ وجلّ: } يقول لَمُ ممِّّن مّنَعَ مَسَٰ جِّ

كَرَ يُ  أَن للِّّ ٱوَمَن  أَظ  هُُ ٱ هَايفِّ  ذ  كَ مَا   یوَسَعَىٰ فِّ  ۥسُ  اَ  أوُ۟لَٰ  ىِٕ خَرَابهِّ
خُلُوهَا  يَ كَانَ لَهمُ  أَن  فِّ  د  ىِٕ ن   ٱ یلَهمُ  فِّ  يَن  إِّلّا خَا  ز   ايَ لدُّ رَةِّ ٱ ی وَلَهمُ  فِّ ی  خِّ   اَخِّ

ِّ 114 )م  يعَظِّ  ابإ عَذَ  ل  ( وَللِّّ
رِّقُ ٱ مَش  رِّبُ  ٱوَ  ل  مَغ  هُ  تُ وَلُّوا۟  نَمَاي   فأََ  ل  عإ وَٰ  للَّّ ٱإِّنّ  للِّّ  ٱفَ ثَمّ وَج   .(1){م  عَلِّي سِّ

دَ الآيات فيها خب عامّ عن أظلم الخلق، من يمنع } هذه كَرَ يُ أَن  للِّّ ٱمَسَٰ جِّ هُُ ٱ هَايفِّ  ذ   یوَسَعَىٰ فِّ  ۥسُ 
اَ   َ مؤذين! لا يؤذون أظلم الخلق؟ لأنّ هؤلاء التّالين العابدين المصلّين في مكانّم غ ون{ لماذا يعُتب خَراَبهِّ
ا؛ فكون أنّ الإنسان يتعدّى عليهم؛ فإنّّا تكون جريمة عظيمة، معناها: هناك  أحد   نا، ولا يضرّو أحد  

وعابدين  ،اد  أح نلا يؤذو  قوم ابغض بحيث أنّ الكراهية و ال في دّ الحكراهية وبغض وصل حدّه، وصل 
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الخلق منهم، وهذا حصل من اليهود ومن  ر علىأماكنهم رغم أنهّ ليس هناك ضر يُمنعون، وتُخرّب  ،لربّهم
 .النّصارى ومن المشركين

واليهود فعلوا  !مزبلة يكون حتّّ أوصلوه أن أمّا النّصارى فإنّّم ل مّا استولوا على بيت المقدس خربّوه خرابا  
عليه  صلّى الله-أسُري بالنّبّي  ومكان ما الأقصىلكن ليس في الموطن الّذي يرون أنهّ المسجد  ،هذا
واليهود  ،النّصارى خربّوا أماكن اليهود، يعني عبادة النّصارى أماكنخربّوا في مواطن أخرى  اإنَّ و  -وسلّم

وصحابته الكرام من الوصول إلى  -صلّى الله عليه وسلّم-خربّوا أماكن النّصارى، والمشركون منعوا النّبّي 
 .المشركونى، و اليهود، والنّصار  :هذا سيشترك فيه االبيت الحرام؛ إذ  

المساجد لأنّ سبب من أسباب قطع الطّمع؟ لماذا يقُطع الطّمع في هؤلاء؟  لماذا هذا نن سؤالنا هنا:
في  :في ديننا ولذلكا حتّّ لو خالف أصحابها؛ له ةإ مَ رْ وأماكن العبادة لابدّ أن يكون عند الإنسان حُ 

أو نصرانّي، وهم دخلوا إلى البلاد؛ لا يقتربون يهوديّ،  يعنيأنهّ لو كان هناك عابد في صومعته،  الجهاد:
 ا لشأن العبادة. منه ولا يمسّوه، ليس من حقّهم، لماذا؟ تعظيم  

الأماكن الّتي فيها عبادة؛ فإنّ هؤلاء يضعف أن التّعظيم أن يخربّوا  عدمقوم وصل بهم إذَا  الآن: فالمقصد
 .في إيمانّم يقبلوا الحقّ! يضعف أن يكون هناك أمل

، سيعظّم عبادة اللهفإنهّ  ؛يعُظّم الله الإنسان إذَا كان :بأنّ هذه مسألة نفسيّة يفإنهّ لابدّ أن تفهم اولذ
 مأنّّ و الحقّ هو هذا م يرون أنّ لكنّه يعرف في النّهاية أنّّ  ،على باطلوحتّّ لو خالفهم في الدّين ورأى أنّّم 

 .يعبدون الله

نهّ على دين الله؟ وبعد ذلك يذهب يفجّر متفجّرات عند من يظنّ أ عند فهالسّ يحصل كيف   :وانظري
 المسجد النّبويّ أو عند المسجد الحرام!

 لايعني أنّّم  ،على قطع الطّمع في إيمانّم ريمة عظيمة قد كانت في القرآن دليلا  الجأنّ هذه  :وتفهمين
في سبيل الله، وخرجت على  ايؤمنون إذَا كان من اليسَ عليهم تخريب بيوت الله، وأنت إذَا كنت مجاهد  

أو إلى معبدهم  ديرهمدخلت إلى بلد؛ فإنهّ لا يحقّ لك أن تدخل إلى إذَا  ؛راية صحيحة، وذهبت تقُاتل
 وترى بأنّّا قربّ أن وأنت مسلم إلى أماكن العبادة ! فكيف تأتيأو إلى صومعتهم الّتي هم يعبدون فيها الله

 !تفجّرها
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، وحتّّ لو كان عند الرّوافض الّذين جد الحرام، أو كان في المسجد النّبويّ الكلام سواء كان في المس وهذا
لكن ما نرى أنهّ يصحّ  ،ركشّ النرفض ما هم واقعون فيه من و نرفض انرافهم، و  ،نرفض عريعتهم ودينهم

ما يصحّ هذا في صومعة  نما يصحّ هذا ولو بأيّ صورة، إذَا كا ،لنا أن ندخل مساجدهم ونقتلهم
 من يشهد أن لا إله إلّا الله.صرانّي فكيف يصحّ في صومعة أو النّ  اليهوديّ 

أسخف من هذا، ولكي تتصوّري كيف أنّ العلمانيّة تفتح و انظري كم من الفساد موجود في التّفكَ! ف
وبعد ذلك يكون من أجزاء  أحد ألعاب الفيديوطفل يلعب  يأتيأنهّ  :في قلوب النّاس فجوات عظيمة

هل  يعني، هذاأن يفجّر  ذّهنيّةفيهون عليه في الصّورة ال ،ا أو صومعة وهو يلعبفجّر مسجد  اللّعبة أنهّ ي
المهمّ أن يصلوا أن يمحوا عن ف! ؟يحاولون أن يمحوا عن الأعياء قدسيّتها ولو بلعبة عندماتعرفون كيف 

ء هناك! فالنّتيجة هذا مثل الاستهزاإنّ يأتي أحد يقول: )هذه لعبة!( نقول:  حينف !الأعياء قدسيّتها
! لا آباء! تلا قرآن! لا مساجد! لا عائلا دين!لا  !مقدّس ءعيهناك يبقى  لاأنّّم يريدون أن  :واحدة

لقدسيّة عن الحياة الإسلاميّة الهويةّ الخاصّة بحيث أنهّ في النّهاية يصبح الإنسان بالا أمّهات! يذُهبون 
 !(1){بَل  هُم  أَضَلُّ }شّرب، والنّوم، مثله مثل الأنعام ا إلّا الأكل، والمهمً  ئ اا ليس هناك عيمسخ  

 سعيهم في تخريب بيوت الله. :اتّضح لنا هذا السّبب الّذي يمنعهم من الإيمان افإذ  

مدارسة السّبب الثاّمن عشر من أسباب قطع الطّمع في إيُانّم 
(116_117) 

 اليوم عشر بالنّسبة حقال المسلمين ةمقارنة مظهر الصّفة الثاّمنو 
حَ نَٰهُ  للُّّ ٱ تّخَذَ ٱوَقاَلُوا۟ الله عزّ وجلّ: } يقول ضِّ  وَٱ تِّ لسّمَٰ وَٰ ٱ یمَا فِّ  ۥبَل لهُّ   ۥ وَلَدࣰاه سُب  َر  قَ نِّٰتُونَ  ۥكُلّ  لّهُ   لأ 

ضِّ  وَٱ تِّ لسّمَٰ وَٰ ٱ عُ ي( بَدِّ 116) َر  رࣰا فإَِّنَّاَ  لأ   .(٢){كُونُ يَ كُن ف َ   ۥلَهُ  قُولُ ي َ وَإِّذَا قَضَىٰ  أمَ 

 :جرائمكم ارتكبوا من   :انظروا

 مساجد الله. أنّّم يخربّونالأولى:  الجريمة 
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 حَ نَٰهُ نّ الله اتّخذ }إ وهو قولهم:ا فيها، جريمة أعلى من ذلك يشتركون أيض   تأتي {! وهذه وَلَدࣰاه سُب 
عقيدتهم وهم  ؛سيدعوهم إلى التّوحيد -صلّى الله عليه وسلّم-لأنّ النّبّي  ؛الإيمانمن جريمة تمنع 

 عندهم أصلا   نالشّرك! يعني هذا الكلام الآن يقُال عن اليهود ويقُال عن النّصارى، والمشركو 
معنى ذلك: أنّ هؤلاء كلّهم يجتمعون في جريمة واحدة، ما هي  به، أنواع الشّرك الّذي يشركون

وحريص  ،يتهوأكثر عيء الشّيطان حريص على تثب ،هذه الجريمة؟ الشّرك، الّذي هو ضدّ التّوحيد
ويأمر النّاس  ، فحين يأتي الرّسولالشّرك :هو ؛على إيجاده في النّفوس، وحمايته وإحاطته

بأنّ له ولد! تعالى الله عمّا يقولون! عتقدون يوهم  ةصّ اخ ،بالتّوحيد، وهم متمسّكون بشركهم
الأساسي الّذي هو  فهذا مماّ يقطع الأمل في إيمانّم؛ لأنّّم لو اليهود والنّصارى باقون على دينهم

 -عزّ وجلّ -التّوحيد كان الأمل في إيمانّم أكب، لكن ل مّا فسد الأمر لدرجة ادّعاء الولد لله 
فتغَّ جذر الدّين، يعني جذر اليهوديةّ عن الإسلام؛ لأنّ اليهود أصبحوا هكذا محسوبين من 

 أهل الشّرك، مثلهم مثل النّصارى، ومثلهم مثل المشركين. 

نُ ٱ رإ ي   عُزَ }وقال:  -عزّ وجلّ -ة منهم وليسوا كلّهم ادّعى الولد لله وهذه طائف فهؤلاء ادّعوا الولد  (1){للِّّ ٱ ب 
ولذلك كان هذا السّبب كافي ا لقطع الطّمع في إيمانّم؛ لأنّ الشّيطان يحجز بني آدم  -عزّ وجلّ -لله 

َى الشّرك حتّّ يصعب على أهل ال َ ا-شّرك بالشّرك عن التّوحيد، ويعُظمّ حمِّ أن  -إلّا أن يشاء الله بهم خ
 ينتقلوا من الشّرك إلى التّوحيد.

، بمنزلة الله! تَدين من الصّعوبة اأو يجعلون عليً  -صلّى الله عليه وسلّم-النّبّي  لمن يجعلون اليوم: وانظري
َ   ،بمكان عرض التّوحيد عليهم  ا.إلّا أن يشاء الله بهم خ

نسبة الولد إليه سبحانه  اعتراكهم في الجهل بالله خاصّة في وهو:امن عشر، سيكون هذا السّبب الثّ  اإذ  
 وتعالى.
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 (118)مدارسة السّبب التّاسع عشر من أسباب قطع الطّمع في إيُانّم 

 عشر بالنّسبة حقال المسلمين اليوم ةمقارنة مظهر الصّفة التّاسعو 
لَمُ ي َ لَا  نَ يلّذِّ ٱوَقاَلَ الله عزّ وجلّ: } يقول لَا  ونَ ع  تِّ  للُّّ ٱ كَلِّّمُنَايُ لَو 

 
 يَ ءَا نَا  يأَو  تَأ

لِّهِّم  نَ يلّذِّ ٱ قاَلَ  لِّكَ  كَذَٰ ة ه مِّن قَ ب 
لهِِّّم ۘۡ تَشَ بَٰ هَت  قُ لُوبُ هُم ه قَد  ب َ  لَ قَ و  ث  اَٱ نّاي ّ مِّّ   

مࣲ  ٰ تِّ يَ ل   .(1){وقِّنُونَ يُ لِّقَو 

لَا } قولهم:ما هو السّبب؟  افإذ   تصوّري هذه و ا للإيمان أن يكلّمهم الله، لوا عرط  جعف {للُّّ ٱ كَلِّّمُنَايُ لَو 
! وكأنّّم يقولون: )إذَا يريدنا الله ، وليسوا هم المحتاجونالنّفسيّة الآن: الّتي تعتقد أنّ الله محتاج إلى إيمانّم

هم ليسوا معتقدين  يعني(! مباعرةونن سنؤمن  !يقول لنا !أن نؤمن فنحن ليس لدينا مانع، لكن يكلّمنا
تاجون إلى العبادة! وأنّّم إن آمنوا فقد آمنوا لمصلحة أنفسهم، وإن لم ذين يحالله هو الغنّي وهم الّ  بأنّ 

 !االأمر عليهم وليس لهم، فهذه النّفسيّة لابدّ أن تفهموها جيّد   ايؤمنوا فإنَّ 

أنا ولكن له: ) وبعد ذلك يقول لك: )ذاكرت لك! نَحت لك!( فأنت ستقولين مثلما يذاكر ولدك
فبنفس هذه إن ذاكرت فإنَّا تذاكر لنفسك! لن ينتفع أحد إلّا أنت!(  يا بني! اكرت ونَحت وأتممتذ

 !العالمينإنَّا المصلحة فيها عائدة لربّ  ؛عتقد أنّ الاستقامة والدّينت الّتي بنفس هذه النّفسيّةو  :الطّريقة
الكرام في السّماء عابدة، طائعة، لا تعصي ا، والملائكة والله الغنّي عن عباده كلّهم، ولو عاء أبدلهم جميع  

في الدّنيا لا يدري أين  فهو ضعيف؟! دَ بَ على من عَ الخَ ما يعود  وكيف .دَ بَ أبدا! والخَ عائد على من عَ 
وضع ضاع! في كلّ  طلب منه، و حالفي كلّ  يهإل صمدو ، كريمٍ   رحيمٍ  آمن بربٍّ  إذَا ما كان !يتوجّه

 .ين، الراّجين، المحتاجينئلن، السّالعابديا على فالمصلحة عائدة

ةَ في العقل لو ظنّ العابد أنّ  يصَ هذا من  !مصلحتها تعود إلى ربّ العالمينعبادته؛ تكون مسألة كب
غَنِّ ٱ} :أغبى النّاس! لأنّ الله هو ءُ ٱوَأنَتُمُ  یُّ ل  فُقَراَ  إليه في كلّ  تلجأا أنت التّائه الّذي تحتاج صمد  ف (٢){ل 

 لاو  رعد كيف تمشي على الصّراط المستقيمتُ  ،ا مرادكا بالغ   طائع  رعد كيف تكون قوياً تُ  حينوقت، ف
 .المصلحة لهذا العابد تصَ، تضيع

لَا ستكون غاية الأماني! فقالوا: } ؛آمنوا ذَايرون أنفسهم أنّّم إ فهم { وانظروا بعد ذلك  للُّّ ٱ كَلِّّمُنَايُ لَو 
لَمُونَ ي َ لَا } كيف وصفهم الله؟! لَمُونَ ي َ لَا } كلّ الّذي تبغيه من الجهل ألصقيه فيهم:ماذا؟   {ع  عظمة { ع 

                                                           
 .118 :البقرةسورة ( 1)
 .38 :محمدسورة ( ٢)



             (162_40) قاء التّاسع: تابع مدارسة المقصد الثاّنياللّ                                مدارسة سورة البقرة إجمالًا _ أ. أناهيد السّميري
     

11٢ 
 

لَمُونَ ي َ لَا ! }الله لَمُونَ ي َ لَا ! }حقارة أنفسهم{ ع  لَمُونَ ي َ لَا } !حاجاتهم{ ع  لَا { أنّّم ضائعون! }ع 
لَمُونَ ي َ  لَمُونَ ي َ لَا { أنّ المصالح عائدة إليهم! }ع  لَمُونَ ي َ لَا ! }{ أنّّم في غاية الحاجة لعبادة اللهع  { حقيقة ع 

لَمُونَ ي َ لَا أنفسهم! } فقط الّتي لا يعلمونّا فحتّّ  رةالدّنيا ولا حتّّ الآخرة! لأنّ هؤلاء ليست الآخ {ع 
الدّنيا لا يعلمونّا! ويظنّون بأنّّم بأيديهم سيأتون بالمصالح! وسيبقون يجرون ويجرون ولن يجدوا إلّا الآلام 

لَمُونَ ي َ لَا تخيب مساعيهم بسبب أنّّم }النّفسيّة والبدنيّة وس  {!ع 

لَا ماذا قالوا؟ } اإذ   تِّ  للُّّ ٱ كَلِّّمُنَايُ لَو 
 
تقول لهم: )هيّا آمنوا!( هل  آية تدقّ بابهم{ يعني ة  يَ ءَا{: }ة  يَ ءَا نَا  يأوَ  تَأ

مِّن  نَ يلّذِّ ٱ الَ قَ  لِّكَ كَذَٰ كلّ الّذين من قبلهم }  لا، ولكنوالمشركين؟  هذا سُت اليهود والنّصارى فقط
لِّهِّم تكون حالتهم بهذه الطرّيقة:  ؛حقيقة أحوالهمولا يعرفون أنفسهم  أنّ النّاس عندما ينسون :معناها{ قَ ب 

  أنّّم يظنّون أنّ إيمانّم ينفع الله! ينسون أنّ الله غنّي عنهم!

 !لرّسل حتّّ يكلّمهم اللهبا ن الإيماناعتراكهم في التّوقّف ع: يصبح السّبب افإذ  

أنهّ  معنى ذلك:يجعلون عرط الإيمان أن يكلّمهم الله، و يأتون  لماذا أرسل الله إليهم رسولا  إذ ا؟! عندما
 المشاعر طبع ا الرّسول، وهذه ميرون أنفسهم أنّّم فوق أن يكلّمه !الرّسولإرسال ليس هناك مصلحة من 

  !العلومن و  !تأتي من الكب

 بقي لنا السّبب الأخَ: ،اسع عشرانتهينا من السّبب التّ  بذلك نكون

من أسباب قطع الطّمع في إيُانّم  ينمدارسة السّبب العشر 
(119_121) 

نَٰ كَ بِّ الله عزّ وجلّ: } يقول سَل  َقِّّ ٱإِّنّا  أرَ 
حَٰ بِّ رࣰ يا وَنذَِّ ࣰَ بَشِّ  لح   وَلَا تُس   لَُ عَن  أَص 

َحِّ ٱا 
ضَىٰ 119) مِّ يلج  ( وَلَن تَ ر 

لّتَ هُم ه قُل  إِّنّ هُدَى  لنّصَٰ رَىٰ ٱ وَلَا  هُودُ ي َ ل  ٱعَنكَ  دَُىٰه ٱهُوَ  للِّّ ٱحَتّّٰ تَ تّبِّعَ مِّ تَ ٱ نِّ وَلىَِٕ  له  دَ  تّ بَ ع  ءَهُم بَ ع  وَا   یلّذِّ ٱأهَ 
نَ  ءَكَ مِّ مِّ ٱجَا  عِّل  نَ  ل  كِّتَٰ بَ ٱ نَٰ هُمُ ي   ءَات َ  نَ يلّذِّ ٱ( 1٢0) ٍَ  وَلَا نَصِّ یࣲّ مِّن وَلِّ  للِّّ ٱمَا لَكَ مِّ لُونهَُ ي َ  ل    ۦ حَقّ تِّلَاوَتِّهِّ  ۥت  

كَ  نُونَ ي ُ أوُ۟لَٰ  ىِٕ مِّ فُر  يَ وَمَن  ۦهبِّهِّ  ؤ  كَ هُمُ  ۦبِّهِّ  ك  رُونَ ٱفأَُو۟لَٰ  ىِٕ َٰ سِّ  .(1){لخ 
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ضَون عن النّبّي  هذا إذا اتبّع ملّتهم، -صلّى الله عليه وسلّم-السّبب واضح جدّا: أنّ اليهود والنّصارى س
وهم عرط رضاهم أن تتّبع ملّتهم؟! معنى ذلك لن يحصل ، الإيمانأنهّ كيف ستدعوهم إلى  معنى ذلك:
 !منهم الإيمان

( تغُلق علينا أسباب الطّمع في إيمانّم. 1٢1الآية ) بقيت فقط( واضح. 1٢0الكلام إلى الآية ) هذا
 نَ يلّذِّ ٱا آخر: }( تقول لنا خب  1٢1الآية )، لكن إيمانّم ضعيف جدّاالأمل في ا يجعل عندنا عشرون سبب  

كِّتَٰ بَ ٱ نَٰ هُمُ ي   ت َ ءَا لُونهَُ ي َ  ل  كَ أُ  ۦ حَقّ تِّلَاوَتِّهِّ  ۥت   مِّنُونَ ي ُ  و۟لَٰ  ىِٕ فُر  يَ وَمَن  ۦهبِّهِّ  ؤ  كَ هُمُ  ۦبِّهِّ  ك  رُونَ ٱفأَُو۟لَٰ  ىِٕ َٰ سِّ  ناه {لخ 
يؤمنوا!( لكن هذه الآية  نقول لك: )لتا العشرون سبب   يعنيالكلام عن المؤمنين من أهل الكتاب، 

ةَ تقول:  .(!هؤلاء باستثناء) الأخ

 نَ يلّذِّ ٱالكلام عن المؤمنين من أهل الكتاب، المستثنين من أسباب الطّمع }فيها ( 1٢1الآية )إذاا 
كِّتَٰ بَ ٱ نَٰ هُمُ ي   ءَات َ  لُونهَُ ي َ يؤمنون، الّتي هي أنّّم }سلهم صفة هؤلاء الّذين : {ل   .{حَقّ تِّلَاوَتِّهِّ  ۥت  

 ؛ا من أسباب قطع الطّمع، هناك سبب واحد يسبّب الإيمانسبب  هذا السّبب أمام العشرين  إذ ا انظري:
كَ }؛ يتلون كتابهم حقّ التّلاوة مهو أنّّ  نُونَ ي ُ أوُ۟لَٰ  ىِٕ مِّ ، حقّ التّلاوة هؤلاء الّذين يتلون الكتاب يعني{ بِّهِّ  ؤ 

 سيؤمنون بالرّسول صلّى الله عليه وسلّم.

صلّى -النّبّي صفة  فالّذي يتلوه حقّ تلاوته سيجد -وسلّم صلّى الله عليه-عمّن عاصروا النّبّي  هنا الكلام
محفوظة إلى  -صلّى الله عليه وسلّم-النّبّي في بقايا التّوراة، في بقايا الإنَيل، ففيهم صفة  -الله عليه وسلّم

صلّى - النّبيّ  رنتكلّم عن الّذين كانوا في عص . لكن دعيناليقيم الله عليهم الحجّة، موجودة إلى اليوم ؛اليوم
صلّى الله عليه -حقّ التّلاوة سيصل إلى أنّ النّبّي  هالّذي يتلو كتابمن فيهم سيؤمن؟  -الله عليه وسلّم

ومن  -صلّى الله عليه وسلّم-أتى بالحقّ المبين، ومن ثّم سيستسلم للنّبّي  هأنّ رسول من عند الله، و  -وسلّم
وهو نَوذج  ممنّ آمن. عبد الله بن سلام،: الله عليه وسلّمالنّبّي صلّى  في تاريخالّتي تذكرونّا  أمثلة ذلك

لُونهَُ ي َ لمن تلا الكتاب، قرأه وتلاه حقّ التّلاوة }  "يتلو"يعني قرأه بلسانه واتبّع الحقّ؛ لأنّ  {حَقّ تِّلَاوَتِّهِّ  ۥت  
قَمَرِّ ٱوَ } يتّبع:هنا بمعنى  هَا ل   إذَا تبعها. يعني (1){إِّذَا تَ لَى ٰ

لُونهَُ ي َ }ف     الّذي فيه. الحقّ  يقرؤونه بألسنتهم، ويتّبعون يعني {قّ تِّلَاوَتِّهِّ حَ  ۥت  

 هذه أسباب قطع الطّمع.(، تقول: 1٢0كلّ الآيات السّابقة إلى الآية )  إذ ا:

                                                           
 .٢ :مسالشّ سورة ( 1)



             (162_40) قاء التّاسع: تابع مدارسة المقصد الثاّنياللّ                                مدارسة سورة البقرة إجمالًا _ أ. أناهيد السّميري
     

114 
 

( تقول: هؤلاء الّذين يُستثنون من هذه الأسباب؛ أنّّم يؤمنون؛ لأنّّم يتلونه حقّ التّلاوة. 1٢1الآية )
 أن يجعلنا ممنّ يتلون كتابه حقّ التّلاوة. -عزّ وجلّ -أسأل الله 

هكذا نكون انتهينا من أسباب قطع الطّمع، وبالنّسبة لنا يكون القسم الثاّلث انتهى، الأسبوع القادم، 
 والّذي بعده، نبذل جهودنا لننتهي من القسم الراّبع.

َ ا.  جزاكم الله خ

 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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 مةمقدّ 
 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :نراجع ما مضى معنابسم الله توكّلنا على الله، 

 وخاتمة. ،وفيها أربعة مقاصد ،مقدّمة ابتدأت ب سورة البقرة

 أمرين: حول تدور (،٢0( إلى الآية )1المقدّمة من الآية )

 :للمتّقين. هُد ىالثنّاء على الكتاب وأنهّ  الأمر الأوّل 

  َهَمفا كان هو هد ى للمتّقين، الأمر الثاّني: إذ  الكافرين والمنافقين. من هو ليس هد ى لغ

اس حول الكتاب وأقسام النّ  ئرةالأولى دا ةكلّ العشرين آي  ا:إذا  وبعد ذلك ضُرب مثل للكافرين والمنافقين.
  في الهداية به.

 .(1){لنّاسُ ٱ هَاي ُّ ٰ  أَ يَ }: بقوله تعالى (٢1الآية )ثمّ بدأت 

)إلى اعتناق الإسلام، إلى دين التّوحيد( أيّ عبارة من هذه العبارات تكون : دعوة النّاس كافةّ إذاا
 .صحيحة

أصول  يُسمّىوحيد، الّذي بيان التّ  تضمّنالّتي تا ( تقريب  39في الآية ) (٢1من الآية ) ابتدأهذا الجزء 
 أصول الدّين. ما هي أصول الدّين؟  بيان: الدّين

 الدّين أن: أصول

 الله. تؤمن 

 البعث" بلقاء الله وتؤمن". 

  لكتاب.وتؤمن با بأنّ دين الله أتى به رسول الله تؤمنو 
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 .بالكتبتبع للإيمان ، للإيمان بالرّسل الإيمان بالملائكة فهو تَ بَعإ  أمّا

ما هي هذه السّتّة أركان؟  (أركان الإيمان الّتي جاءت في حديث جبيل، ستّة أركانقولين: )أنت ت الآن
هَ وعرهّ. من بين السّتّة ثلاثة أصول تعُتب  الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خ

 أصول الدّين كلّه:

 .عيء هذا أصل الدّين وعليه يدور عليه كلّ الإيُان بالله:  (1

-والإيمان بلقاء الله، هذا هو أصل الدّين؛ أن تؤمن أنّ الله  الإيمان باللهف وأيضاا الإيُان بلقائه: (2
 وأننّا سنلقاه. -سبحانه وتعالى-موجود وله الكمال  -عزّ وجلّ 

 سنلقاه فيحاسبنا على أعمالنا الّتي يجب أن نقوم بها. هذه الأعمال من علّمنا إيّاها؟

 الّذي هو: الرّسل، والكتب. الثاّلث: سنصل إلى الأصل (3

 هكذا أصل الدّين، ثمّ بعد ذلك التّابع لذلك:

 :أنّ الملائكة نزلّت الكتب على الرّسل. الإيُان بالملائكة 

 :أيض ا هذا تابع لإيماننا بالله. والإيُان بالقدر خيره وشرّه 

بُدُوا۟ ٱ لنّاسُ ٱ هَاي ُّ ٰ  أَ يَ }هذه الثّلاثة أين ظهرت؟ إذاا:  لِّكُم  لَعَلّكُم  تَ تّ قُونَ  نَ يلّذِّ ٱخَلَقَكُم  وَ  یلّذِّ ٱرَبّكُمُ  ع   مِّن قَ ب 
ضَ ٱجَعَلَ لَكُمُ  یلّذِّ ٱ( ٢1) َر  ءَ وَٱ عࣰافِّرَٰ  لأ  ءࣰ وَأنَزَلَ مِّنَ  لسّمَا  ءِّ ٱبِّنَا  رجََ بِّهِّ  لسّمَا  ءࣰ فأََخ  نَ  ۦمَا  قࣰا تِّ لثّمَرَٰ ٱمِّ  رِّز 

عَلُوا۟  فَلَا  لّكُم    ِّ  تََ  لَمُونَ  وَأنَتُم   ادࣰاأنَدَ  للِّّ  .(1){تَ ع 

 هناك جملتان: انظري إذاا:

بُدُوا۟ ٱ لنّاسُ ٱ هَاي ُّ ٰ  أَ يَ } .1  .{رَبّكُمُ  ع 

عَلُوا۟  فَلَا } .2 ِّ  تََ  لَمُونَ  وَأنَتُم   أنَدَادࣰا للِّّ  .{تَ ع 

 الإيمان بالله. هو:بالإثبات والنّفي، جاء الأصل الأوّل الّذي  إذاا:

اّ بࣲ ي  رَ  یكُنتُم  فِّ   وَإِّن}أم اّ الأصل الثاّني:  نَا ممِّّ دِّناَ عَلَىٰ  نَ زلّ   .لرّسللكتب، والإيمان باالإيمان با {عَب 
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لِّهِّ } ث  ن مِّّ توُا۟ بِّسُورةࣲَ مِّّ
 
عُوا۟ ٱوَ  ۦفأَ ءكَُم مِّّن دُونِّ  د   .هذا التّحدّي الآن (1){ينَ إِّن كُنتُم  صَٰ دِّقِّ  للِّّ ٱعُهَدَا 

عَلُوا۟ } عَلُوا۟ وَلَن تَ ف   یلتِّّ ٱ لنّارَ ٱ تّ قُوا۟ ٱفَ }جاءنا الكلام عن اللّقاء  {لنّارَ ٱ تّ قُوا۟ ٱفَ } .(٢){لنّارَ ٱ تّ قُوا۟ ٱفَ  فإَِّن لمّ  تَ ف 
 ٱوَ  لنّاسُ ٱوَقوُدُهَا 

 
ِّجَارةَُ كَٰ فِّرِّ  لح  رِّ ( ٢4) نَ يأعُِّدّت  لِّل   أصول الدّين. وبذلك فهمت: (3){ءَامَنُوا۟  نَ يلّذِّ ٱوَبَشِّّ

تَح  يَ لَا  للَّّ ٱإِّنّ }قدّمة، وقد ابتدأ بطريقة القرآن في بيان الحقّ: هذا هو المقصد الأوّل بعد الم إذاا: ۦ س  أَن  یِّ
رِّبَ يَ  وجاء هذا السّياق كاملا  في الكلام عن طريقة القرآن في بيان الحقّ وعتابهم  (4){مَثَلࣰا مّا بَ عُوضَةࣰ  ض 

فُرُونَ بِّ  فَ ي  كَ }على عدم قبولهم للحقّ؛ لأجل ذلك كيف أتى عتابهم؟  وَٰ  للِّّ ٱتَك  يَ  تاࣰ وكَُنتُم  أمَ   (5){ٰ كُم  فأََح 
: أنهّ  يعني نفس الأصول الثّلاثة الّتي أتتنا في المرةّ الأولى فُرُونَ  فَ ي  كَ }عرض ا، أتتنا في المرةّ الثاّنية عتابا  تَك 

 ؟!{للِّّ ٱبِّ 

فُرُونَ بِّ  فَ ي  كَ }وبعد أن انتهينا من  قصّة آدم، أوّل قصّة في  مباعرة  ، ماذا جاءنا في السّياق؟ أتت {للِّّ ٱتَك 
 ترتيب المصحف. 

فُرُونَ بِّ  فَ ي  كَ } لا تنسوا: وَٰ  للِّّ ٱتَك  يَ  تاࣰ وكَُنتُم  أمَ  لابدّ أن تأتي بعدها قصّة آدم، لماذا؟ لأنهّ هذا هو  {ٰ كُم  فَأَح 
وَٰ }أصل أنّكم  يَ  تاࣰ كُنتُم  أمَ   .{ٰ كُم  فأََح 

أهمّ عيء في قصّة آدم هنا في سورة البقرة: التّكريم: أنهّ أنت  :وكذلك هناك عيء ثان مهمّ في قصّة آدم
 يا ابن آدم لك كرامتك، ومن ثَمّ لا تُهن نفسك بعبادة غَ الله.

 أتى تكريم آدم، وبعد ذلك أتى تكريم بني إسرائيل. ولأجل ذلك:

اَ في هذه المسألة،  َ ا عند تكريم آدم؛ لأننّا تناقشنا كث أنّ هذا  لمهم أن تعرفي:لكن انن لن نقف كث
 التّكريم لآدم، قابله العداوة والحسد من الشّيطان وعلى ذلك ما رغبة الشّيطان مع الإنسان؟ إهانته! 

 هكذا انتهينا من المقصد الأوّل. الّذي هو: دعوة النّاس إلى التّوحيد.

وا موحّدين؛ ولأجل ذلك دعوة النّاس إلى التّوحيد، كأنّ هؤلاء النّاس الآن ليس الآن عندما تقولين:
 دعوتهم إلى التّوحيد؛ فبعد أن ننتهي من النّاس كافةّ سنذهب إلى بني إسرائيل.
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لماذا دعوة بني إسرائيل خاصّة؟ ما الّذي يميّز بني إسرائيل عن بقيّة النّاس؟ أنّّم أهل كتاب. يعني مشكلتنا 
ا! لأنّّم يعرفون هذه الثّلاثة أصول في الدّين،  معهم ليست إثبات التّوحيد، ولا الرّسالة، ولا البعث، أبد 

يعرفون أنّ الله مستحقّ للعبادة، ويعرفون أنّ الله يرسل الرّسل، وينزّل الكتب، ويعرفون أنهّ لابدّ من لقاء 
 الله؛ ولأجل ذلك فإنّ اسُهم: أهل كتاب.

( إلى الآية 40ية )من الآ في سورة البقرةما هي مشكلتنا مع بني إسرائيل؟ لماذا مقصد كامل لكن 
هنا في كلّه فصار النّزاع   -صلّى الله عليه وسلّم-ينكرون نبوّة الرّسول نّّم لأ ؟الكلام معهمفي  (16٢)

رَٰ   ی   بَٰنِّ يَ خطاب } بين قارني: ولذلك -صلّى الله عليه وسلّم-نبوّة النّبّي   هَاي ُّ ٰ  أَ يَ خطاب } وبين، (1){لَ ءِّيإِّس 
 .{لنّاسُ ٱ

رَٰ   ی   بَٰنِّ يَ }ب كيف أتى خطا  ثمّ  الّتي هي الآية الفذّة هنا؟ هنا بدأ المقصد الثاّني. ما هو الفرق بين  {لَ ءِّيإِّس 
ماذا؟  {لنّاسُ ٱ هَاي ُّ ٰ  أَ يَ }خطاب بنو إسرائيل، وبين النّاس؟ قارنوا بين الآية الأولى هنا، والآية الأولى هنا؟ 

بُدُوا۟ ٱ} رَٰ   ی   بَٰنِّ يَ }في بني إسرائيل؟ ، أين؟ في خطاب النّاس كافةّ. و {رَبّكُمُ  ع  مَتِّ  ذ كُرُوا۟ ٱ لَ ءِّيإِّس   ی  لتِّّ ٱ یَ نِّع 
تُ عَلَ  عَم  رَٰ   ی   بَٰنِّ يَ }، {كُم  ي  أنَ   ، {لنّاسُ ٱ هَاي ُّ ٰ  أَ يَ }يعني يا أبناء الرّجل الصّالح، يعني فرق كبَ بين:  {لَ ءِّيإِّس 

تهم. ولذلك بعدما ذكُر آدم وكرامته وبين: يا أبناء الرّجل الصّالح! هناك فرق كبَ يدلّ على خصوصيّ 
على الله، وأنّ الله أسجد له الملائكة؛ ذكُر أكثر أناس كُرّموا قبل المسلمين. الّذين هم بنو إسرائيل؛ فكأنّ 

دِّ }الدّعوة لهم: يعني ربنّا كرّمكم  فُوا۟ بِّعَه  دِّكُم   ی  أوَ  ! لأجل ذلك فإنّ هذه الآية فذّة جدًا لأنّّا {أوُفِّ بِّعَه 
رَٰ   ی   بَٰنِّ يَ }تأتيهم من مكان الشّعور بالتّكريم: يا أبناء الرّجل الصّالح!  مَتِّ  ذ كُرُوا۟ ٱ} { ماذا؟لَ ءِّيإِّس   ی  لتِّّ ٱ یَ نِّع 

تُ عَلَ  عَم  مَتِّ  ذ كُرُوا۟ ٱ} التّفضيل الّذي حصل لبني إسرائيل {كُم  ي  أنَ   تُ عَلَ  ی  لتِّّ ٱ یَ نِّع  عَم  فوُا۟  كُم  ي  أنَ    وَأوَ 
دِّ   بينهم وبين الله عهد خاصّ. معناها أنّ  {.ی  بِّعَه 

دعوة بني إسرائيل خاصّة، هذه الدّعوة لها مقدّمة بدأت المقصد الثاّني: الآيات مقدّمة إذ ا كانت هذه 
رَٰ   ی   بَٰنِّ يَ }      ب  هذا النّداء الّذي هو مقدّمة تكرّر مرتّين:و وبعد ذلك ذكُر ما ذكُر في حقّهم،  ،{لَ ءِّيإِّس 

هَم :المرّة الأولى  .مرةّ على الودّ، وعلى تذك

 :اقالّتي هي في آخر السّي ،مرةّ فيه تخويف المرّة الثاّنية:

مࣰ ي َ  تّ قُوا۟ ٱوَ } زِّ و  سࣲ عَ  یا لّا تََ  سإ عَن نّ ف 
بَلُ ي ُ ا وَلَا   ࣰ ي  نَ ف  هَا عَفَٰ عَة  وَلَا  ق  ن   خَذُ ي ُ مِّ ل  وَلَا هُم   ؤ  هَا عَد  ن    .{نصَرُونَ يُ مِّ
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سيبدأ معنا الآن نفس هذا الجزء سينقسم إلى أقسام.  .ن مقدّمة مُاطبة بني إسرائيلانتهينا م بذلك نكون
 ما هو أوّل قسم في مُاطبة بني إسرائيل؟

ولذلك جاء في كلّ هذا السّاق: ؛ لهم بالنّعم على أسلافهم -عزّ وجلّ -تذكَ الله  القسم الأوّل:
وفي أثناء ذكر النّعم على  على أسلافهم، لنّعمامن ذكُرت قائمة طويلة  ، ثمّ اذكروا :عنىبم{، وَإِّذ  }

مِّنَ }، قالوا اتّخاذهم العجلأمام هذه النّعم، مثل: أسلافهم، ذكُر بعض مسالك أسلافهم السّيّئة  لَن ن ُّؤ 
رةࣰَ  للَّّ ٱلَكَ حَتّّٰ نَ رَى  ةَ المهمّة، أيض ا (1){جَه   البقرة. قصّة  :الحادثة الكب

حتّّ  ؛سلافالأعدم ذكرهم لنعمة الله، وعدم وفائهم لعهد الله، كانت في من هذه الحالة الّتي هم فيها 
مَنّ ٱأنّّم كان الله يطعمهم } وَىٰ ٱوَ  ل  َ عَلَىٰ طَعَامࣲ وَٰ } :{ وبعد ذلك قالوالسّل  بِّ

دࣲ لَن نّص   .{حِّ

 عكروا النّعمة؟هل و  هل استجابوا لربّ العالمين، وهل وفّوا بعهد الله؟ إذاا:

 وتوبته عنهم، وكلّ هذا أيض ا من النّعم.الله عنهم،  عفو ! ثمّ وردلا

دِّ ذَٰ : }قوله تعالى إلى أن وصلنا إلى نۢ بَ ع  ِّجَارةَِّ ٱكَ   فَهِّیَ  لِّكَ ثُمّ قَسَت  قُ لُوبكُُم مِّّ نَ  لح   وَإِّنّ مِّ
 
وَةࣰ أوَ  أَعَدُّ قَس 

ِّجَارةَِّ ٱ هُ  تَ فَجّرُ ي َ لَمَا  لح  ن  هَٰ رُ  ٱمِّ نَ   هَا لَمَا  لأ  ن   رجُُ يَ ف َ  شّقّقُ يَ وَإِّنّ مِّ هُ  خ  ن  ءُ  ٱمِّ مَا  هَا لَمَا  ل  ن   بِّطُ ي َ وَإِّنّ مِّ  للِّّه ٱ ةِّ يَ مِّن  خَش   ه 
مَلُونَ  للُّّ ٱوَمَا  توارثوا قسوة القلب؛ ولذلك  أيض ا كلام عن الأسلاف. والأبناءلا كان  هذا. {بِّغَٰ فِّلٍ عَمّا تَ ع 

عاش في  لوا في الإنسان، لكن القلب يكون طبع  التّربية تورث إمّا لين القلب، أو قسوة القلب، يعني لين 
 م!مجتمع قاسي القلب، يصبح مثله

تربية تقسّي  يعني: )هذه تربية يهود!( ماذا يعني تربية يهود؟ ونيقول متأتي مواقف، فإنّّ  حينذلك  ولأجل
 .القلب

-للنّبّي  نياليهود المعاصر  نا{ كأنّّا استفتاح لأسباب قطع الطّمع في إيمثُمّ قَسَت  قُ لُوبكُُمأنهّ } المقصد:
نّ النّتيجة أنهّ: إ، وذكُر أحوالهم مع نعم الله، وقيل أوّلا   الأسلافيعني ذكُر  -صلّى الله عليه وسلّم

 {.قَسَت  قُ لُوبكُُم}المتكرّرة: هذه النّعم  كلّ   { بعدقَسَت  قُ لُوبكُُم}

ى الله عليه وسلّم. صلّ -ا القسوة، وأمامهم النبّي توارثو  ل مّا، توارثوا القسوةأنّّم ف في لَ أثرّ على الخَ  هذا
 هل آمنوا به؟ النبّي صلى الله عليه وسلّم؟موقفهم من ماذا كان 
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مَعُونَ أَن } :وصحابته الكرام -صلّى الله عليه وسلّم-لا ما آمنوا به، فلذلك قيل للنّبّي  نُوا۟ ي ُ أفََ تَط  مِّ  {لَكُم   ؤ 
منهم كذا! في المعاصرين، فعددنا عشرين سبب ا لقطع الطّمع  {قَد  كَانَ وَ }منهم كذا!  {وَقَد  كَانَ }وماذا؟ 

 لا تطمع فيمن كانت هذه أحواله. فكأنهّ يقُال:في إيمانّم؛ 

ونن كلّما كنّا ندرس في المراّت الماضية، كنّا نذكّر أنفسنا: هل أسباب قطع الطّمع خاصّة ببني إسرائيل؟ 
ت فيهم هذه الأسباب المانعة لإيمانّم، القاطعة لطمع من يدعوهم إلى أم قُصد منها أنّ بني إسرائيل كان

الإيمان؛ ومثلهم كلّ من كانت هذه الصّفة فيهم، أو كان على نفس الطرّيقة. يعني أنت الآن كلّ مرةّ 
تكبون، وتنضجون، وتكونون الشّابّ الّذي نشأ في  -إن عاء الله-تراجعين فيها أسباب قطع الطّمع 

هذه العشرون سبب ا لقطع الطّمع، ما هو المطلوب منّي  تقولون:، وكلّ مرةّ تقرؤون سورة البقرة، طاعة الله
أن الإيمان ألاحظ نفسي تَاه هذه الأسباب، لو ظهر سبب من هذه الأسباب معناها تَاهها؟ أن 

يطهّر  أنبداية سبب، لابدّ  أويضعف، إلى أن يذهب، يعني الّذي يكون فيه سبب من هذه الأسباب، 
ا من مشروع   انفسيّة لا تقبل الإيمان، يعني اجعلوا هذلنفسه منها. كأنّك تتكلّمين عن عشرين صورة 

هذه النّفسيّة، الّتي تفعل هذا الفعل، كيف تكون  اأن تدرسو  -إن عاء الله-مشاريعكم في المستقبل 
هَا؟ ماذا يكون تصوّرها؟ لأنّ الّذي يكون بهذه  ؛ لأجل النّفسيّة لابدّ أن يعالجحالتها؟ ماذا يكون تفك

 قبول الإيمان. أن يسهل عليه

 جزء من هذه النّفسيّة لابدّ أن يكون هناك أصلا  ا لحاد، هذالإ في أو دخلعناد  عنده الّذي ترينه يعني
 .ه الأفكارذيقبل مثل ه جعلتهموجودة فيه، وبعد ذلك اجتمعت عليه أسباب 

حيح أنّّا وصف بها بنو إسرائيل، لكن المقصود منها كلّ من كان أنّ العشرين سبب ص فلابدّ أن تفهموا:
 في نفسه مثل هذا التّصوّر؛ يُخاف عليه أن يذهب عليه الإيمان.

ولو كنت في مجال الدّعوة؟ أيّ سبب من هذه الأسباب ستجعلك لو وُجدت وكانت قويةّ في نفس 
 أحد، تَعلك لا تتُعبين نفسك معه.

مَعُونَ أَن }مع لأنّ فيه أسباب قطع الطّ  نُوا۟ ي ُ أفََ تَط  مِّ هل يعني ذلك أن نتركهم ولا ندعوهم؟ لا،  (1){لَكُم   ؤ 
ا بهذه النّفسيّة فأنت فقط تقُيمين عليه الحجّة، فلا  وإنَّا أنت لابدّ أن تفهمي: أنّك حين تخاطبين أحد 

ةَ فيه.  تكن عندك آمال كب
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 الطّمع، الآن سنبدأ في القسم الثاّلث الآن.كنّا انتهينا المرةّ الماضية من أسباب قطع   إذاا:

 دعوة أهل الكتاب خاصّة:

 .جاء فيها مقدّمة 

 .هَم بالنّعم السّالفة  وبعد ذلك جاء فيها تذك

 .وبعد ذلك جاء فيها أسباب قطع الطّمع 

 .الآن القسم الثاّلث: قدامى المسلمين من لدن إبراهيم عليه السّلام 

 قى هذا السّؤال معنا، نقرأ مع ا ونرى لأيّ سبب ذكُر قدامى المسلمون؟لماذا ذكُر قدامى المسلمون؟ سيب

 تابع مدارسة المقصد الثاّني
تَ لَىٰ  ٱوَإِّذِّ : }يقول الله عزّ وجلّ  رَٰ  ب   ۧ مَ إِّب   جَاعِّلُكَ لِّلنّاسِّ إِّمَامࣰا  قاَلَ وَمِّن  یبِّكَلِّمَٰ تࣲ فأََتَمهُّنّ  قاَلَ إِّنِّّ  رَبُّهُۥ هِّ

دِّ  نَالُ ي َ  قاَلَ لَا  ی  تِّ يّ ذُرِّ  نَا 1٢4) ينَ لظّٰ لِّمِّ ٱ یعَه  ب َ ٱ( وَإِّذ  جَعَل  نࣰا وَ ةࣰ مَثاَبَ  تَ ي  ل  رَٰ  تخِّذُوا۟ ٱ لِّلنّاسِّ وَأمَ  ۧ مَ مِّن مّقَامِّ إِّب    هِّ
ى  
ࣰ
نَا   مُصَلّ رَٰ  إِّلَىٰ   وَعَهِّد  ۧ مَ إِّب   َٰ عِّي هِّ راَ ب َ  لَ وَإِّسُ  فِّ  یَ تِّ ي  أَن طَهِّّ ىِٕ عَٰ كِّفِّ ٱوَ  ينَ لِّلطاّ  ( وَإِّذ  قاَلَ 1٢5) لسُّجُودِّ ٱ لرُّكّعِّ ٱوَ  ينَ ل 
رَٰ  ۧ مُ إِّب   عَل  ٱ رَبِّّ  هِّ نࣰا وَ  ج  ا ءَامِّ زُق  ٱهَٰ ذَا بَ لَد  لَهُ  ر  هُم ءَامَنَ  مَن   تِّ لثّمَرَٰ ٱمِّنَ  ۥأَه  ن   مِّ ي َ ل  ٱوَ  للِّّ بِّٱ مِّ رِّ  ٱ و    اَخِّ

قاَلَ وَمَن   ل 
طَرُّهُ لࣰا يقلَِّ  ۥكَفَرَ فَأمَُتِّّعُهُ  سَ  لنّارِّ  ٱذَابِّ إِّلَىٰ عَ   ۥ  ثُمّ أَض  مَصِّ ٱوَبِّئ   .(1){َُ ل 

رَٰ   ی   بَٰنِّ يَ } كان يتُصوّر أن: مَتِّ  ذ كُرُوا۟ ٱ لَ ءِّيإِّس  تُ عَلَ  ی  لتِّّ ٱ یَ نِّع  عَم  تُكُم  عَلَى  یوَأنَِّّ  كُم  ي  أنَ   عَ لَٰمِّ ٱفَضّل  { الّتي  ينَ ل 
هي  لكن ،قدامى المسلمين لأجل أن يذُكركانت في بداية النّداء، أنّّا إغلاق للماضي مع بني إسرائيل 

 .الغاية، بمعنى: أنّ بني إسرائيل يذُكّروا بأبيهم المشترك مع المسلمين :استفتاح للقادم، وهذه هي

 ا لبني إسرائيل؛ لأنّ الكلام مازال لبني إسرائيل. نداء أيض   ا أنّ بداية هذا المقطعذلك لا تنسي أبد   لأجل

لكن  -عليه السّلام-إبراهيم ، سأتذكّر قدامى المسلمين يعني أوّل ما أقول:الغرض متوقّع،  وهذا
 .تنبيه بني إسرائيل على علاقتهم بإبراهيم المقصود:

                                                           
 .1٢6_1٢4سورة البقرة: ( 1)
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يحصل هذا  جل أن لاأتى الكلام عن بني إسرائيل، لأ -عليه السّلام-أن يأتي الكلام عن إبراهيم  قبل
دامى المسلمين سينتقل عقلي إلى أوّل ما أتذكّر ق مباعرةف متوقّع،خطأ الحفظ، لكنّه الخطأ عندكم في 

 إبراهيم عليه السّلام.

رَٰ   ی   بَٰنِّ يَ } هي: الّتي ينالآن أوّل آيت مَتِّ  ذ كُرُوا۟ ٱ لَ ءِّيإِّس  تُ عَلَ  ی  لتِّّ ٱ یَ نِّع  عَم  الآيتان نفسها هي  اتان{ هكُم  ي  أنَ  
تُكُم  عَلَى  یوَأنَِّّ ختام المطلع، الّتي فيها تخويف: } عَ لَٰمِّ ٱفَضّل  مࣰ ي َ  تّ قُوا۟ ٱ( وَ 47) ينَ ل  زِّ و  سإ عَن  یا لّا تََ 

نَ ف 
سࣲ عَ   .(1){ا  ࣰ ي  نّ ف 

  الجواب:لماذا أعُيد نداء بني إسرائيل مرةّ أخرى؟ 

عليه -لأجل تنبيههم لعلاقتهم بإبراهيم  ؛نداء بني إسرائيل، وهو: نداء التّنبيه والإنذار والتّذكَ أعُيد
 في إبراهيم عليه السّلام. -صلّى الله عليه وسلّم-وأنّّم يشتركون مع أمّة النّبّي  -السّلام

رَٰ   ی   بَٰنِّ يَ كأنهّ قيل: }  يعنيسيتبيّن هذا في النّقاش،  مَتِّ  ذ كُرُوا۟ ٱ لَ ءِّيإِّس  تُ عَلَ  ی  لتِّّ ٱ یَ نِّع  عَم  تُكُم   یوَأنَِّّ  كُم  ي  أنَ   فَضّل 
عَ لَٰمِّ ٱعَلَى   { كونكم من نسل إبراهيم.ينَ ل 

تُكُم  عَ  یوَأنَِّّ } عَ لَٰمِّ ٱلَى فَضّل  . { لأنّكم من نسل إبراهيم، يعني أنتم القوم المؤمنون الّذين من نسل إبراهيمينَ ل 
حقّ التّفضيل أم ليس لهم حقّ  ، هل يصَ لهمن من نسل إبراهيمو قوم مؤمنون آخر  ماذا لو جاء

 التّفضيل؟ لهم حقّ التّفضيل. 

صلّى -صلّى الله عليه وسلّم؟ هل أنّ أدلةّ النّبّي  للرّسول ما هو أكثر عيء منع بني إسرائيل أن يسلّموا
هِّم}لا، بل  لم تكن واضحة عندهم؟ -الله عليه وسلّم ن  عِّندِّ أنَفُسِّ { لأجل مسألة التّفضيل، حَسَدࣰا مِّّ
هَم و يكونون هم المفضّلعندما كلّ النّاس يجدونه في أنفسهم، وهذا عيء   ن، وبعد ذلك يأتي أحد غ

ا؛ لأجل أن ا جدً ا! ولابدّ أن يكون تقيً ضّل الأوّل سيشعر بالحزن طبع  فَ مُ  ل عليه، الويفُضّل؛ فالّذي فُضّ 
مࣰ ي َ  تّ قُوا۟ ٱوَ التّفضيل الجديد، فلذلك قيل لهم: } قبلي زِّ و  سࣲ عَ  یا لّا تََ  سإ عَن نّ ف 

 .(٢){ا  ࣰ ي  نَ ف 

 عليهم.  ضّلفَ وت ُ  وا أن تأتي أمّة محمّدقبللأجل أن ي أي يحتاجون إلى تقوى

                                                           
 .48_47 :البقرةسورة ( 1)
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 تتكوني في أيّ موقف المفضّلة، وبعد ذلك لأيّ سبب يأتي أحد يفُضّل عليك؛ إذا كنصوّري أن ت
في الهدوء  الحسد الّذي يصَ في نفسك، وتقبلين الحقّ، لكنستحاربين  ماذا سيصَ؟تقوى  بةصاح

 بينما في المواقف تظهر الحقائق!  الكلام جميل،

نْ حَسَدٍ وسيعرف كيف؟! أنهّ ) ،ا مثل هذاوالّذي يرى نفسه ليس حسود ا؛ يجرّب موقف   ( مَا خَلا جَسَدإ مِّ
ولذلك قيل لهم قبل التّذكَ: أنتم أبناء الرّجل الصّالح، اذكروا النّعمة، اذكروا الزّمان الطّويل الّذي فيه 

يَن. فُضّلتم، واتقّوا يوم ا تلاقون فيه ربّكم، وإذا آمنتم سيكون التّفضيل باقٍ لكم، وتكونوا جمعتم بين  الخ
 طبع ا هم ما فعلوا هذا الفعل!

ابتدأ السّياق بنداء بني إسرائيل؛ هناك بعض المفسّرين رأوا هاتين الآيتين إنَّا هي إغلاق للكلام السّابق. 
بمثل ما ابتدأ الخطاب، انتهى الخطاب. لكن الله أعلم أنّ هذا هو الأولى:  يعنيوهذه وجهة نظر أيض ا، 

 م عن إبراهيم عليه السّلام.أنّّا تكون مع الكلا

تَ لَىٰ  ٱوَإِّذِّ }الآن:  رَٰ  ب   ۧ مَ إِّب   الخطاب هنا لبني إسرائيل، ولكلّ من يصلح له الخطاب،  {بِّكَلِّمَٰ تࣲ فأََتَمهُّنّ  رَبُّهُۥ هِّ
 . {بِّكَلِّمَٰ تࣲ }وابتلاء ربهّ له  -عليه السّلام-يذكّرنا بإبراهيم 

 يعني واذكر. واذكر ماذا؟  {وَإِّذِّ }

 {تَ لَىٰ  ب   ٱ}.الفعل : 

 { َٰر ۧ مَ إِّب    : مفعول به.{هِّ

 { ُرَبُّه}.فاعل : 

 . ما هي الكلمات؟ أوامر ونواهي.{بِّكَلِّمَٰ تࣲ }"الله ابتلى إبراهيم" ابتلاه بماذا؟ جاءت الباء: 

 : "الفاء" تدلّك على السّرعة.{فأََتَمهُّنّ }وبعد ذلك: ماذا فعل؟ 

 ام من إبراهيم عليه السّلام: تنفيذ الأوامر والنّواهي.الكلمات هي: أوامر ونواهي من الله؛ والإتم

؟ طلب {یتِّ يّ وَمِّن ذُرِّ }فماذا كان من إبراهيم عليه السّلام؟ قال:  {جَاعِّلُكَ لِّلنّاسِّ إِّمَامࣰا یإِّنِّّ }والجزاء: 
َ ا؛ مباعرة يتمنّون عليه - ه لكم؛ فإبراهيمو الإمامة لذريّته.وهذا مثل حال والديكم، أوّل ما يحصل لهم خ

فهو يتمنّى لكم الخَ، فيتمنّى أن  -عليه السّلام-هذا موقفه من الذّريّةّ؛ وأنتم من ذريّةّ إبراهيم  -السّلام
 يكون من ذريّتّه أئمّة؛ لأنّ الإمامة في الدّين خَ.
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؛ وإنَّا جزء من واجعل الإمامة في عيء من ذريّّتي لأنّ الأئمّة لن يكونوا كلّ الذّريّةّ {یتِّ يّ قاَلَ وَمِّن ذُرِّ }
 الذّريّةّ؛ لأنهّ سيصَ إمام ا والنّاس تابعين له.

دِّ  نَالُ ي َ لَا } ماذا قال الله له ل مّا طلب هذا الطلّب؟ قال:  .{ينَ لظّٰ لِّمِّ ٱ یعَه 

أي أنّ المسألة ليست لها علاقة بالأنساب؛ فليس كوننا من ذريّةّ إبراهيم ستكون لنا الإمامة؛ إنَّا ستكون 
مࣰ ي َ  تّ قُوا۟ ٱوَ }ن كان تقيّا، وهذا ينُاسب الإمامة لم  الّتي أتت سابق ا. (1){او 

وهذه كلمة تحتمل كلّ أنواع الظلّم؛ إذَا  {ينَ لظّ لِّٰمِّ ٱ} ثّم وُصف الّذي لا ينال العهد "الإمامة" من؟ ب 
ارة إلى بني بدأت بالظلّم الأكب الّذي هو الشّرك؛ ستقولين: )أكيد أنّ هؤلاء لن يدخلوا!( وهذه كأنّّا إع

إسرائيل ل مّا وقعوا في الشّرك، النّصارى ل مّا وقعوا في الشّرك. العرب ل مّا وقعوا في الشّرك؛ هذا لو قلت: 
 الظلّم الأكب.

 ظلم الغَ. :وأيضا الظلّم يصلح أن يكون: ظلم النّفس الّذي هو: المعاصي، أو

  لا تصلح له الإمامة، سواء كان:أيّ عبد ظالم ستحتمل كلّ المعاني، {ينَ لظّ لِّٰمِّ ٱ} إذاا:

 :الشّرك. الظلّم 

 :المعاصي. الظلّم 

 :ظلم الآخرين. الظلّم 

 عرفنا من الّذي لا ينال العهد؟ إذاا:

لابدّ أن تشتاق  {یتِّ يّ جَاعِّلُكَ لِّلنّاسِّ إِّمَامࣰا  قاَلَ وَمِّن ذُرِّ  یإِّنِّّ }أنت عندما تسمعين هذا الكلام: لكن 
كان عوقه أن يكون من ذريّتّه أئمّة يدعون النّاس إلى   -عليه السّلام-راهيم نفسك لهذه الحالة؛ لأنّ إب

الخَ؛ فإذَا اعتاق لذلك، لا تكون همتّك أقلّ من ذلك! خصوص ا حين تعرفين أجر الشّابّ الّذي نشأ 
لِّّهِّ يَ وْمَ لَا ظِّلّ يظُِّلُّهُمُ الّلُّ تَ عَالَى فيِّ ظِّ في طاعة الله، وكيف أنّ هذا صنف من الأصناف السّبعة الّذين: )

وهذه الإعارة إعارة تمييز، يعني يكون من الأصناف السّبعة الّذين يظلّهم الله تحت ظلّ عرعه  (٢)(إِّلّا ظِّلُّهُ 
يوم لا ظلّ إلّا ظلّه؛ إعارة إلى تمييزهم ورفعهم؛ فالّذي يريد أن ينال العهد: أوّل عيء يكون في قلبه 

                                                           
 .1٢3 :البقرةسورة ( 1)
 (.1339) البخاريّ  أخرجه( ٢)
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يكون ممنّ تمنّى لهم إبراهيم هذه الإمامة، تكون الإمامة على باله، يخطّط الشّوق إلى العهد، يعني يريد أن 
لها؛ ولذَا فإنهّ من كرّم نفسه جعل آماله في السّماء، والّذي يهين نفسه يجعل آماله كآمال الأنعام: ترعى، 

 تأكل، تشرب، تنام!

 -عليه السّلام-ع عن إبراهيم وتكريم الله له، والآن نسم -عليه السّلام-لا تنسوا: نن سُعنا عن آدم 
ورفعة الله له؛ وكأنهّ يقُال: وأنت من ذريّةّ إبراهيم فلا ترمي نفسك في الحضيض، ومثلما اعتاق إبراهيم أن 
يكون من ذريّتّه أئمّة، لابدّ أن تشتاق إلى ذلك إكرام ا لنفسك؛ فإنّ دين الله مستغنٍ عن الخلق، دين الله 

نا، لكنّ   الحقّ أنّ العبد هو الّذي يشتاق أن يكون في ركب من نصر الدّين.منصور بنا أو بغ

فحين تمرّون على هذه الآية: اجعلوها في مكانّا في قلوبكم! لأنهّ لكي تنال الإمامة من عند الله فلا بدّ 
 أن يكون هناك عوق في قلب الإنسان؛ إحساس بأنّ الإنسان يريد هذا الشّيء. 

وضّحت لنا المسألة  -عليه السّلام-ة العظيمة الّتي تصف حال إبراهيم على كلّ حال؛ فإنّ هذه الآي
 بوضوح.

دِّ  نَالُ ي َ قاَلَ لَا } يعني الآن ستأتي الأخبار في  -عليه السّلام-. الآن سترين منزلة إبراهيم {ينَ لظّ لِّٰمِّ ٱ یعَه 
قَبَةِّ إبراهيم  بح إمام ا إلى نوع آخر، أو صورة انتقلنا من كونه أص -عليه السّلام-الآيات بالتّدرجّ لذكر مَن ْ

أخرى من إبقاء إمامته إلى قيام السّاعة، وهو: البيت! يعني البيت الباقي المحفوظ، الكعبة الّتي بناها 
إبراهيم، باقية مدى الدّهر؛ إذا هُدمت ذهب النّاس؛ فإنّ اليوم الّذي تُهدم فيه الكعبة هدم ا نّائيًا، ولا 

و يوم فناء النّاس، ونّايتهم. فمعنى ذلك أنّ ذكر إبراهيم سيبقى إلى قرب قيام يُشيّدها أحد؛ هذا اليوم ه
 السّاعة. 

 عليه السّلام:-تدرجّ في ذكر مَناقب إبراهيم  فإذ ا الآن:

نَا } ب َ ٱوَإِّذ  جَعَل  نࣰاةࣰ مَثاَبَ  تَ ي  ل   { هذه الفضيلة للبيت. لِّلنّاسِّ وَأمَ 

في الكعبة؛ يقول: )سأصلّي ركعتي الطّواف( أين؟ خلف  كلّ الّذي يذهب يطوف  ثّم بعد ذلك لاحظوا:
مقام إبراهيم. معنى ذلك: لابدّ أن يقول: )إبراهيم( وهو في السّنة أنهّ بعد أن تنتهي من الطّواف؛ تقولين 

رَٰ  تخِّذُوا۟ ٱوَ }قبل أن تصلي إلى المقام، أو تصلّي الركّعتين؛ تقولين قوله تعالى:  ۧ مَ مِّن مّقَامِّ إِّب   ىمُ  هِّ
ࣰ
 .{صَلّ
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وَةَ ٱوَ  لصّفَاٱإِّنّ }مثل حين تذهبين إلى السّعي تقولين وأنت في الطرّيق:  مَر  رِّ  ل  ىِٕ فهكذا  (1){للِّّ ٱمِّن عَعَا 
طواف نافلة أو طواف من عمرة أو طواف للحجّ؛ في  أقصد:حين تطوفين أو تعتمرين أو تحجّين، 

رَٰ  تخِّذُوا۟ ٱوَ }النّهاية تقولين:  ى ۧ مَ هِّ مِّن مّقَامِّ إِّب  
ࣰ
والنّاس يقولون لك: )هنا مقام إبراهيم( وأناس يقولون  {مُصَلّ

عليه -لك: )ليس هناك مشكلة! اذهبي وصلّي وراء مقام إبراهيم من الخلف(. ويبقى اسم إبراهيم 
 متداولا  بين النّاس إلى أن تقوم السّاعة. -السّلام

  رفعة أحد يبُقي ذكره سبحانه وتعالى(.فهذا أنت تَعلينه أمام عينيك وتقولين: )عندما يريد الله

قَبَةِّ إبراهيم  إذاا: قَبَة البيت. -عليه السّلام-هذا تدرجّ في ذكر مَن ْ  وهنا: مَن ْ

نَا  }هذا ذكر إجمالي الآن:  رَٰ  إِّلَىٰ   وَعَهِّد  َٰ عِّ هِّ ۧ إِّب   راَ ب َ  لَ يمَ وَإِّسُ  فِّ  یَ تِّ ي  أَن طَهِّّ ىِٕ عَٰ كِّفِّ ٱوَ  ينَ لِّلطاّ   {لسُّجُودِّ ٱ عِّ لرُّكّ ٱوَ  ينَ ل 
قَبَته. -عليه السّلام-طبعا هذه كلّها تفاصيل لكنّها بالنّسبة لنا الآن سننظر هكذا: إبراهيم   ومَن ْ

وموقفه: هو أمُر أن يطُهّر البيت. هو ماذا  -عليه السّلام-إبراهيم  :(: انظري إلى1٢6سترين الآية )
 يقول؟

عَل  ٱ رَبِّّ } نࣰا وَ  ج  ا ءَامِّ زُ ٱهَٰ ذَا بَ لَد  لَهُ  ق  ر  هُم ءَامَنَ  مَن   تِّ لثّمَرَٰ ٱمِّنَ  ۥأهَ  ن   مِّ ي َ ل  ٱوَ  للِّّ بِّٱ مِّ رِّ ٱ و    اَخِّ
هناك  انظري: {ل 

عيء مهمّ جدّا هنا، يسهّل لنا الكلام الّذي مضى: ربنّا يذكّرهم أنّ إبراهيم دعا هذا الدّعاء، يذكّر بني 
دعا هذا  -عليه السّلام-أنّ إبراهيم  إسرائيل؛ لأجل ذلك فإنّ بداية السّياق بني إسرائيل، يذكّرهم

 الدّعاء. لماذا يذكّرهم بدعاء إبراهيم؟

عَل  ٱ رَبِّّ }هذا إعارة إلى مكّة.  نࣰا وَ  ج  ا ءَامِّ زُق  ٱهَٰ ذَا بَ لَد  لَهُ  ر  هُم ءَامَنَ  مَن   تِّ لثّمَرَٰ ٱمِّنَ  ۥأَه  ن   معنى هذا  {مِّ
هُم ءَامَنَ  مَن  }ذه الأرض: دعا له -عليه السّلام-أنهّ يقُال لبني إسرائيل: إبراهيم  ن   الّذي سيؤمن منهم؛ {مِّ

 حقّ. -صلّى الله عليه وسلّم-سيؤمن عندما يرُسل له رسول! فكأنّ هذا إعهاد على أنّ الرّسول 

 فوق الآية نكتب:فإذ ا 

  والخطاب لبني إسرائيل. -صلّى الله عليه وسلّم-على نبوّة النّبّي  -عزّ وجلّ -شهادة الله 

ظة لطيفة دائم ا يذكرها المفسّرون في كلام إبراهيم عليه السّلام: أنهّ في أوّل الآية ل مّا قال: وهناك ملاح
دِّ  نَالُ ي َ لَا }قال الله عزّ وجلّ:  {یتِّ يّ وَمِّن ذُرِّ } زُق  ٱ} ، هنا قال:{ينَ لظّٰ لِّمِّ ٱ یعَه   {ءَامَنَ  مَن  }من؟  {ر 
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طَرُّهُ  لࣰا يقلَِّ  ۥوَمَن كَفَرَ فأَمَُتِّّعُهُ }فأجابه الله:  أي أنّ مسألة الدّنيا ليست مثل  {لنّارِّ ٱإِّلَىٰ عَذَابِّ  ۥ ثُمّ أَض 
 مسألة الإمامة في الدّين.

دِّ  نَالُ ي َ لَا }في الإمامة في الدّين:   .{ينَ لظّ لِّٰمِّ ٱ یعَه 

 في الرّزق في الدّنيا: مؤمن وكافر يرُزقان.

اس يرُزقون، وعندهم من الدّنيا ما عندهم؛ أنّك عندما ترين النّ  لكن هذه اللّطيفة تفهّمك هذه المسألة:
قد خصّهم بالعلم،  -عزّ وجلّ -فهذا ليس دليلا  على أنّ الله راضٍ عنهم، لكن حين تَدين أنّ الله 
 وزادهم من فضله، وجعل القرآن في قلوبهم ربيع ا؛ فهذا هو التّفضيل. 

فالاثنان سواء؛ لكن في العلم والإمامة، هي  في الدّنيا والأرزاق: الاثنان سواء، الّذي يؤمن، والّذي يظلم،
دِّ  نَالُ ي َ لَا }خاصّة بمن؟   .{ينَ لظّ لِّٰمِّ ٱ یعَه 

صلّى الله عليه -يشَ لبني إسرائيل أنّ الرّسول  -عزّ وجلّ -أنّ الله  :هكذا ظهر لنا عيء مهمّ هنا
 من دعوة إبراهيم. هه الآية.  -وسلّم

 ( الآن:1٢7نبدأ من الآية )

فَعُ ي َ وَإِّذ  }وجلّ:  يقول الله عزّ  رَٰ  ر  قَوَاعِّدَ ٱ مُ هِّ ۧ إِّب   نَ  ل  ب َ ٱمِّ َٰ عِّ  تِّ ي  ل  نّا  إِّنّكَ أنَتَ  لُ يوَإِّسُ  عَلِّ ٱ عُ يلسّمِّ ٱرَبّ نَا تَ قَبّل  مِّ  مُ يل 
نَاٱ( رَبّ نَا وَ 1٢7) عَل  لِّمَ  ج  ِّ مُس  كَنَا وَ  تِّنَا  يّ لَكَ وَمِّن ذُرِّ  ين  لِّمَةࣰ لّكَ وَأرَِّنَا مَنَاسِّ  نتَ إِّنّكَ أَ  نَا  ي   تُب  عَلَ أمُّةࣰ مُّس 
عَث  ٱ( رَبّ نَا وَ 1٢8) مُ يلرّحِّ ٱ لتّ وّابُ ٱ هُم   هِّم  يفِّ  ب   ن   لُوا۟ ي َ رَسُولࣰا مِّّ م  ي  عَلَ  ت   كِّتَٰ بَ ٱ عَلِّّمُهُمُ ي ُ وَ   تِّٰكَ يَ ءَا هِّ مَةَ ٱوَ  ل  ِّك   لح 
م   يزكَِّ ي ُ وَ  عَزِّ ٱإِّنّكَ أنَتَ  هِّ َكِّ ٱ زُ يل 

غَبُ ي َ وَمَن  (1٢9) مُ يلح  لّ  ر  رَٰ عَن مِّّ ۧ مَ ةِّ إِّب   سَهُ  سَفِّهَ  مَن إِّلّا  هِّ طَفَ ٱوَلَقَدِّ نَ ف   نَٰ هُ ي   ص 
ن   ٱ یفِّ  رَةِّ ٱ یفِّ  ۥوَإِّنهُّ  ا  يَ لدُّ   اَخِّ

تُ لِّرَبِّّ   ۥ رَبُّهُ  ۥ( إِّذ  قاَلَ لَهُ 130) ينَ لصّ لِّٰحِّ ٱلَمِّنَ  ل  لَم  لِّم   قاَلَ أَس  عَٰ لَمِّ ٱأَس   ينَ ل 
رَٰ  وَصّىٰ ( وَ 131) اَ  إِّب   ۧ مُ بهِّ قُوبُ ي َ وَ  هِّ ينِّ بَ  هِّ طَفَىٰ ٱ للَّّ ٱإِّنّ  یّ  بَٰنِّ يَ  ع  لِّمُونَ  نَ يلدِّ ٱلَكُمُ  ص  فَلَا تَموُتُنّ إِّلّا وَأنَتُم مُّس 
ءَ إِّذ  حَضَرَ 13٢) قُوبَ ي َ ( أمَ  كُنتُم  عُهَدَا  تُ ٱ ع  مَو  دِّ  هِّ يإِّذ  قاَلَ لِّبَنِّ  ل  نۢ بَ ع  بُدُونَ مِّ بُدُ إِّلَٰ هَكَ  ی  مَا تَ ع  قاَلُوا۟ نَ ع 
رَٰ وَإِّ  كَ إِّب   ىِٕ ۧ مَ لَٰ هَ ءَابَا  َٰ عِّ وَ  هِّ حَٰ قَ إِّلَٰ هࣰا وَٰ  لَ يإِّسُ  دࣰاوَإِّس  نُ  حِّ لِّمُونَ ) لَهُۥ وَنَ  كَ أمُّة  قَد  خَلَت   لَهاَ مَا  133مُس  ( تِّل 

 وَلَا تُس   لَُونَ عَمّا  
تُم   مَلُونَ ي َ  كَانوُا۟ كَسَبَت  وَلَكُم مّا كَسَب    .(1){ع 
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( الّتي هي قوله 1٢4لأجل أن نعرف موطن هذه الآيات، في الآية ) ن أوّل السّياق:الآن دعونا نرجع م
تَ لَىٰ  ٱوَإِّذِّ }تعالى:  رَٰ  ب   ۧ مَ إِّب   قَبَة الأولى لإبراهيم {بِّكَلِّمَٰ تࣲ  ۥهُ رَبُّ  هِّ نن قلنا: هناك  -عليه السّلام-: هذه ال مَن ْ

 تدرجّ في ذكر مناقبه:

قَبَة الأولى:  (1 رَٰ  تَ لَىٰ  ب   ٱوَإِّذِّ }فال مَن ْ ۧ مَ إِّب   قَبَة:  {بِّكَلِّمَٰ تࣲ  ۥهُ رَبُّ  هِّ على وجه الإجمال كانت هذه ال مَن ْ
 ابتلاه الله بكلمات فأتمهّنّ. -عليه السّلام-موقف إبراهيم 

قَبَة الثاّنية: الّتي هي في الآية ) (2 ب َ ٱ}جعل  -عزّ وجلّ -(: أنّ الله 1٢6( والآية )1٢5ال مَن ْ  تَ ي  ل 
نࣰا وَ مَثاَبةࣰَ لِّلنّا رَٰ  تخِّذُوا۟ ٱسِّ وَأمَ  ۧ مَ مِّن مّقَامِّ إِّب   ى   هِّ

ࣰ
نَا   مُصَلّ رَٰ  إِّلَىٰ   وَعَهِّد  ۧ مَ إِّب   َٰ عِّي هِّ راَ ب َ  لَ وَإِّسُ   {یَ تِّ ي  أَن طَهِّّ

قَبَةما هي  معنى ذلك: رَٰ }عهد إليهم تطهَ البيت.  -عزّ وجلّ -؟ أنّ الله ال مَن ْ ۧ مُ وَإِّذ  قاَلَ إِّب    هِّ
عَل  ٱ رَبِّّ  نࣰاهَ  ج  ا ءَامِّ  {.ٰ ذَا بَ لَد 

قَبَة (3 قَبَة :الثاّلثة ال مَن ْ ، وتذكَ بشرف الكعبة، وتعريض بالمشركين الّذين حوّلوا الكعبة لمكان مَن ْ
قَبَةالشّرك. ما هي   هنا؟ ال مَن ْ

قَبَةممكن أن تقولي:  قَبَةرفع البيت، يعني بناؤه؛ وممكن أن تقولي:  ال مَن ْ ريف إلّا أنهّ مع هذا العمل الشّ  ال مَن ْ
قَبَةأنهّ كان يخاف من عدم القبول. وممكن أن تقولي:  هي حرصه على تعليم الأمّة من بعده الإسلام  ال مَن ْ

نَاٱرَبّ نَا وَ }والتّوحيد؛ لأنهّ يقول:  عَل  لِّمَ  ج  ِّ مُس  كَنَا وَتُب  عَلَ  تِّنَا  يّ لَكَ وَمِّن ذُرِّ  ين  لِّمَةࣰ لّكَ وَأرَِّنَا مَنَاسِّ  {نَا  ي   أمُّةࣰ مُّس 
قَبَةهذا كلّه في حكم الم َ  وأيض ا في نفس الوقت فيه تعريض للمشركين، أي  -عليه السّلام-لإبراهيم  ن ْ

كَنَا وَتُب  عَلَ }انظروا لأيّ عيء بنيت الكعبة؟ وليس لما أنتم عليه!   لتّ وّابُ ٱإِّنّكَ أنَتَ  نَا  ي   وَأرَِّنَا مَنَاسِّ
عَ ٱرَبّ نَا وَ }إلى أن تصلي إلى:  {مُ يلرّحِّ ٱ هُم   هِّم  يفِّ  ث  ب   ن   هذا من ضمن دعائه، وأيض ا فيه تعريض  {رَسُولࣰا مِّّ

 للمشركين واليهود.

 من آثار دعوة إبراهيم عليه السّلام.  -صلّى الله عليه وسلّم-كأنهّ يقُال لليهود إنّ هذا الرّسول: محمّد 

ر دعوة إبراهيم عليه من آثا -صلّى الله عليه وسلّم-( واضح جدّا أنّ الرّسول محمّد 1٢9في الآية )
 السّلام.

( موقعها مهمّ جدّا في هذا السّياق، هي: بمثابة النّتيجة بعد 130(: الآية )130الآن نأتي للآية )
ل مّا بيّن الله فضائل إبراهيم، قيل: من كانت هذه فضائله؛  :كأنهّ يقُالالدّليل. ما هو المقصود بالنّتيجة؟  

نه؛ فهو سفيه! غبّي! فالسّفيه، يعني الغبّي الّذي في اللّغة العربيّة لا يعُدل عن دينه، ومن عدل عن دي
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اسُه: ضعيف الرأّي، فغبّي هي باللّغة العربيّة لأنّّا كلمة لها معناها الدّاخل، لها ععور عندنا؛ فأحسن 
فأيّ الغبّي الّذي لا يتصرّف بالطرّيقة الصّحيحة!  هو:عيء أوّل ما تَدين سفيها تفهمين أنّ السّفيه 

 في دينه ومسلكه يكون سفيه ا!  -عليه السّلام-أحد يترك الاقتداء بإبراهيم 

غَبُ ي َ وَمَن } رَٰ  ر  لّةِّ إِّب   ۧ مَ عَن مِّّ طفََ ٱوَلَقَدِّ  ۥ سَهُ نَ ف   سَفِّهَ  مَن إِّلّا  هِّ ن   ٱ یفِّ  نَٰ هُ ي   ص  رةَِّ ٱ یفِّ  ۥوَإِّنهُّ  ا  يَ لدُّ   اَخِّ
نَ  ل  لَمِّ

لِّم    ۥ رَبُّهُ  ۥهُ ( إِّذ  قاَلَ لَ 130) ينَ لصّٰ لِّحِّ ٱ   ۥ رَبُّهُ  ۥإِّذ  قاَلَ لَهُ } يعني هذه الحالة الدّالةّ على كمال إبراهيم. {أَس 
لِّم   تُ لِّرَبِّّ }مباعرة ماذا قال؟  {أَس  لَم  عَٰ لَمِّ ٱأَس  وإعارة لما   -عليه السّلام-يعني هذا كمال إبراهيم  {ينَ ل 

كافةّ إلى الإسلام، دعوة بني إسرائيل إلى الإسلام، الّذي كنّا قد اتفّقنا عليه من البداية: أنهّ دعوة النّاس  
 هو يتضمّن التّوحيد.

الآن ستتأكّدين أنّ الكلام موجّه إلى بني إسرائيل. ما الّذي يؤكّد لك أنّ الكلام موجّه إلى بني إسرائيل؟ 
 وأنّ السّياق لازال في بني إسرائيل؟

رَٰ }هيم عليه السّلام؛ أتى: وحال إبرا -عليه السّلام-بعد ذكر مقام إبراهيم  اَ  إِّب   ۧ مُ وَوَصّىٰ بهِّ ومن  {هِّ بنَِّي هِّ
 بين بنيه؟

حَٰ قَ } ، ثّم إنّ إسحاق وصّى يعقوب، ويعقوب وصّى بنيه، يعني الآن: ما هي علاقتنا ببني إسرائيل؟ {إِّس 
 ما هي علاقة بني إسرائيل بإبراهيم؟ بنو إسرائيل أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم.

كم ابن عنده؟ ابنان، إسُاعيل وإسحاق. إسحاق أتى   -عليه السّلام-الآن ابدئي من عند إبراهيم 
بيعقوب. يعقوب أتى ببني إسرائيل أبناؤه، الّذين هم من؟ أنت أين سُعت عن أبناء يعقوب؟ ما هي 

 السّورة الّتي فيها عن أبناء يعقوب؟ سورة يوسف.

 عشر كوكب ا كانوا إخوانه سجدوا له.  كم ابنا ليعقوب؟ اثنا عشر ابنا، إحدى

الّذي هو  إسرائيل؛ إسرائيل ون أبناءسمّ يُ هؤلاء الّذين ليعقوب اسُهم: بني إسرائيل،  ابنالاثنا عشر  إذ ا:
 يعقوب، يعقوب ابن إسحاق، إسحاقإبراهيم.

رَٰ } اَ  إِّب   ۧ مُ وَوَصّىٰ بهِّ ن؟ إسحاق وصّى يعقوب، وصّى من؟ إسُاعيل وإسحاق. وأبناؤه وصّوا م {هِّ بنَِّي هِّ
 ويعقوب وصّى أبناءه، الاثنا عشر ابن ا.
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فيما  -عليه السّلام-هذا كلّه يبيّن لك أنّ السّياق لازال في بني إسرائيل، وكلّ الّذي ذكُر عن إبراهيم 
ا  سبق؛ لأجل أن تصلي إلى هذه النّتيجة؛ الّتي ما هي: أنّ أبناء يعقوب على دين إبراهيم عليه السّلام. إذَ 
كانوا على دين إبراهيم؛ ما الّذي ينُتظر منهم؟ إذَا كانوا على دين إبراهيم ألم تكن الكعبة ستهمّهم؟ بلى  

جَعون مرةّ أخرى لابدّ أن تهمّ كان  هم؛ لأنّ الّذي بنى البيت هو جدّهم؛ لأنّّم مهما كانوا بعيدين؛ س
م، يعني مهما بعدت المسافات؛ فإنّ الأب مثلما نقول: نن كلّنا بنو آد -عليه السّلام-أبناء لإبراهيم 

 الأوّل تعود إليه، خصوص ا ذا الشّرف.

فأنت الآن تعرفين أنّ بني إسرائيل والعرب أبناء عمومة، نن نعود إلى إسُاعيل، وهم إلى إسحاق. ما 
 الّذي يربطنا سويّا؟ إبراهيم عليه السّلام.

مهمّا عندنا، ومهمّا عندهم! لكن هم تركوا هذا كلّه؛  أنّ البيت الّذي بناه أبونا إبراهيم يكون المفترض
رَٰ }رغم الوصيّة:  اَ  إِّب   ۧ مُ وَوَصّىٰ بهِّ قُوبُ ي َ وَ  هِّ يبنَِّ  هِّ طفََىٰ ٱ للَّّ ٱإِّنّ  یّ  بَٰنِّ يَ }وعلّمهم التّوحيد، قال لهم:  {ع  لَكُمُ  ص 

لِّمُونَ إِّ }فلا تحتاجون أن تذهبوا لا يمنة ولا يسرة! وأوصاهم لا تموتوا  {نَ يلدِّ ٱ  {لّا وَأنَتُم مُّس 

لِّمُونَ }  يقصد الإسلام بالمعنى العامّ. هنا مناسب جدّا أن نؤكّد على معاني الإسلام. {مُّس 

 كلمة الإسلام تأخذ ثلاث معانٍ:

وهو دين جميع الرّسل، وهو بمعنى الاستسلام لله بالتّوحيد، والانقياد  المعنى الأوّل للإسلام: المعنى العامّ:
اعة، والخلوص من الشّرك وأهله. وهذا اسم دين جميع الأنبياء، كلّ الأنبياء هذا دينهم؛ لأجل له بالطّ 

رَٰ }ذلك انظروا في الآية:  اَ  إِّب   ۧ مُ وَوَصّىٰ بهِّ قُوبُ ي َ وَ  هِّ بنَِّي هِّ طفََىٰ ٱ للَّّ ٱإِّنّ  یّ  بَٰنِّ يَ  ع  فَلَا تَموُتُنّ إِّلّا  نَ يلدِّ ٱلَكُمُ  ص 
لِّمُونَ  هذا دين إبراهيم، ودين يعقوب، ودين إسحاق، ودين كلّ بني إسرائيل الّذي هو  ذاا:فإ {وَأنَتُم مُّس 

 الاستسلام لله بالتّوحيد، والانقياد له بالطاّعة، والخلوص من الشّرك وأهله.

 وهو اسم لدين الرّسول صلّى الله عليه وسلّم. المعنى الثاّني للإسلام: معنى خاصّ:

وهو يطُلق على مرتبة من مراتب دين الإسلام، الّذي  ن المعنى الثاّني:المعنى الثاّلث للإسلام: جزء م
ورد في حديث جبيل، ل مّا أتى النّبّي صلّى الله عليه وسلّم، وأخبه عن مراتب الدّين: الإسلام، الإيمان 

 والإحسان.فصار الإسلام جزء من مراتب الدّين.

 أحد ثلاث معانٍ:عندما تسمعين كلمة الإسلام؛ ستكون  صار معنى ذلك:
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 إمّا الإسلام بالمعنى العامّ. .1

 أو إسلام بالمعنى الخاصّ. .2

 أو إسلام بمعنى خاصّ، الخاصّ. .3

وكلّها مشتركة، يعني حين تتكلّمين عن دين الإسلام، الّذي هو دين الرّسول صلّى الله عليه وسلّم؛ لابدّ 
 له بالطاّعة، والخلوص من الشّرك وأهله.أن تأتي بالمعنى الأوّل: الاستسلام لله بالتّوحيد، والانقياد 

سْلَامُ أَنْ تَ عْبُدَ الّلَّ فهو مشترك، وبعد ذلك يأتي الإسلام الّذي هو أحد مراتب الدّين، ماذا سيكون؟ ) الْإِّ
ئ ا، وَتقُِّيمَ الصّلَاةَ، وَتُ ؤَدِّّيَ الزكَّاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ  وهذا أصلا  مشترك بين   (1)(وَلَا تُشْرِّكَ بِّهِّ عَي ْ

كلّ الأديان؛ كلّ الأديان فيها عهادة أن لا إله إلّا الله، وفيها الصّلاة، وفيها الصّيام، وفيها الحجّ، وفيها 
كان وهو خارج من المدينة إلى مكّة في حجّة   -صلّى الله عليه وسلّم-الزكّاة؛ ولذلك في الحديث أنّ النّبّي 

نَ الثنِّّيّةِّ، وَلَهُ جُؤَارإ إلى اللِّّ  -عليه السّلام- أنَْظرُُ إلى مُوسَى كَأَنّيِّ الوداع، كان يقول: ) هَابِّط ا مِّ
لتّ لْبِّيَةِّ  ( يعني كأنهّ يراهم ماعين في هذا كَأَنّيِّ أنَْظرُُ إلى يوُنُسَ بْنِّ مَتّّ عليه السّلام، عَلَى نَاقَةٍ حَمْراَءَ ) (٢)(باِّ

؛ أنهّ صلّى فيه سبعون نَى في مِّ الّذي مسجد الخيف فإنهّ يقُال عن الطرّيق، معناه أنّ كلّهم حجّوا؛ ولذَا 
 نبيّا.

فَلَا تَموُتنُّ }ويعقوب لأبنائه:  -عليه السّلام-عن وصيّة إبراهيم  -عزّ وجلّ -فالمقصد: أنهّ ل مّا قال الله 
لِّمُونَ  لِّمُونَ }قُصد هنا:  {إِّلّا وَأنَتُم مُّس  عامّ، الّذي يدخل فيه جميع الأنبياء، المعنى ال :الّذي هو {وَأنَتُم مُّس 

 وغالبا في القرآن؛ معنى الإسلام: المعنى العامّ، الأساسي.

لِّمِّ  هِّ ي  فَ عَلَ }أنهّ قال لقومه:  -عليه السّلام-ولو سُعتِّ عن موسى  ا۟ إِّن كُنتُم مُّس  ستعرفون أنّ  (3){ينَ تَ وكَّلُو 
 في آل عمران.المقصود المعنى العامّ. ومثله لو سُعتِّ عن عيسى كما 

( أنّ الخطاب هنا قُصد بهذه المقدّمة كلّها بنو إسرائيل، وأن يقُال لبني 13٢من الآية ) إذ ا نن فهمنا:
على دين إبراهيم؛ المفترض أن  -صلّى الله عليه وسلّم-إسرائيل: أنتم ورثة لدين إبراهيم؛ فعندما يأتي النّبّي 

 تُسلّموا.

                                                           
 (.49) البخاريّ أخرجه ( 1)
 (.٢46)مسلم  خرجهأ( ٢)
 .84 :يونسسورة ( 3)
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كَ أمُّة  قَد  خَلَت  }فيها؟  -وجلّ  عزّ -( ماذا يقول الله 134الآية ) كأنهّ الآن يُخاطب بني إسرائيل   {تِّل 
 -عليه السّلام-الحاليّين، ويقُال لهم: إذا بقيتم على حالكم هذه، كلّ الثنّاء الّذي سُعتموه عن إبراهيم 

سَبَت  وَلَكُم مّا  لَهاَ مَا كَ }وانتهت، و {أمُّة  قَد  خَلَت  }وعن بني إسرائيل الّذي وصّاهم يعقوب، سيكون 
تُم    معناها: كأنهّ قطع للصّلة بينهم. {كَسَب  

وبنيه، والتّنويه بشأنّم؛ أتى التّعريض بمن  -عليه السّلام-إبراهيم  بعد الآيات الّتي تضمّنت الثنّاء علىإذ ا 
الجزاء  لم يقتفِّ آثارهم من ذريّتّهم، وقطع الصّلة بين أهل الفضل ومن لم يسر على طريقهم. بيان أنّ 

 بالأعمال لا بالاتّكال.

يعني كأنّك تقولين ، ما يأتي كلام مباعر لهم في تقليل عأنّم إنَّا يعُرّض لهم تعريض ا يعني التّعريض(إذ ا )
ا ما تفعلونه! خطأ!( لكن ما يقُال لهم مباعرة إنَّا يعُرّض لهم تعريض ا.  لهم: )ليس جيّد 

ل( يعني لا يأتي بنو إسرائيل يقولون: )نن من نسل الأمّة(! أو يأتي )بيان أنّ الجزاء بالأعمال لا بالاتّكا
المسلمون يقولون: )نن من نسل أمّة محمّد صلّى الله عليه وسلّم( أو )من أمّة النّبّي فإذ ا لنا الجزاء(! إنَّا 

كَ أمُّة  قَد  خَلَت   لَهاَ مَا  }الجزاء بالأعمال وليس بالاتّكال؛ لأجل ذلك قيل:  لَكُم مّا  }وأنتم  {كَسَبَت  تِّل 
 وَلَا تُس   لَُونَ عَمّا كَانوُا۟ 

تُم   مَلُونَ ي َ كَسَب   إذَا كسبتم مثل كسبهم تكونون قد مشيتم معهم، وإذَا لم تكسبوا  {ع 
 مثل كسبهم تكونوا انفصلتم عنهم! إذ ا الجزاء بالأعمال وليس بالاتّكال.

 (:135سنبدأ الآن الآية )

رَٰ } يقول الله عزّ وجلّ: لّةَ إِّب   تَدُوا۟ قُل  بَل  مِّ ۧ مَ وَقاَلُوا۟ كُونوُا۟ هُود ا أوَ  نَصَٰ رَىٰ تَ ه  رِّكِّ ٱا  وَمَا كَانَ مِّنَ فࣰ حَنِّي هِّ مُش   ينَ ل 
ا۟ ءَامَنّا بِّ 135) رَٰ  نَاي   وَمَا  أنُزِّلَ إِّلَ  للِّّ ٱ( قُولُو   أنُزِّلَ إِّلَىٰ  إِّب  

ۧ مَ وَمَا  َٰ عِّي هِّ حَٰ قَ  لَ وَإِّسُ  قُوبَ ي َ وَ  وَإِّس  بَاطِّ ٱوَ  ع  َس   یَ وَمَا  أوُتِّ  لأ 
َ مِّن رّبهِِّّّم  لَا نُ فَرِّقُ ب َ  ونَ يُّ لنّبِّ ٱ یَ وَمَا  أوُتِّ  سَىٰ يمُوسَىٰ وَعِّ  نُ لَهُ  ين  هُم  وَنَ  ن   لِّمُونَ ) ۥأَحَدࣲ مِّّ ( فإَِّن  ءَامَنُوا۟ 136مُس 

لِّ مَا  ءَامَنتُم بِّهِّ  تَدَوا۟ ٱ فَ قَدِّ  ۦبمِِّّث  ا۟  ه  قَاقࣲ  فَسَ  یفإَِّنَّاَ هُم  فِّ  وّإِّن تَ وَلّو  فِّ يَ عِّ عَلِّ ٱ عُ يلسّمِّ ٱوَهُوَ  لّلُّ  ٱ كَهُمُ يك   مُ يل 
غَةَ 137) ب   نَ  للِّّ ٱ( صِّ سَنُ مِّ نُ لَهُ  للِّّ ٱوَمَن  أَح  غَةࣰ  وَنَ  ب   جُّونَ نَا فِّ 138عَٰ بِّدُونَ ) ۥصِّ رَب ُّنَا  وَ وَهُ  للِّّ ٱ ی( قُل  أَتُحَا 

مَ لُٰ  نُ لَهُ وَرَبُّكُم  وَلنََا  أعَ  مَٰ لُكُم  وَنَ  لِّصُونَ ) ۥنَا وَلَكُم  أَع  رَٰ 139مُُ  ۧ مَ ( أمَ  تَ قُولُونَ إِّنّ إِّب   َٰ عِّي هِّ حَٰ قَ  لَ وَإِّسُ  وَإِّس 
قُوبَ ي َ وَ  بَاطَ ٱوَ  ع  َس  لَمُ   لأ  لَمُ ممِّّن كَتَمَ عَهَ  لّلُّه ٱ أمَِّ كَانوُا۟ هُود ا أَو  نَصَٰ رَىٰه قُل  ءَأنَتُم  أعَ 

نَ  ۥٰ دَة  عِّندَهُ وَمَن  أَظ   للِّّه ٱمِّ
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مَلُونَ ) للُّّ ٱوَمَا   وَلَا تُس   لَُونَ عَمّا  140بِّغَٰ فِّلٍ عَمّا تَ ع 
تُم   كَ أمُّة  قَد  خَلَت   لَهاَ مَا كَسَبَت  وَلَكُم مّا كَسَب   ( تِّل 

مَلُونَ ي َ كَانوُا۟   .(1){ع 

 كر حاضر المسلمين في وقت البعثة.في التّقسيم كانت هذه هي المرحلة الراّبعة. الّتي تتضمّن: ذ 

أنّ وقت البعثة كان اليهود لهم أحوال مع المسلمين، سيتبيّن لنا ما هي أحوالهم مع هؤلاء : بمعنى
 المسلمين.

بعدما أتتنا الدّلائل على صحّة الإسلام. فيما مضى أتت الدّلائل على صحّة الإسلام من جهة أنّ 
على دين إبراهيم،  -صلّى الله عليه وسلّم-دعوة إبراهيم، وأنّ النبّي من  -صلّى الله عليه وسلّم-الرّسول 

ومن ثمّ تتّبعون النبّي  -عليه السّلام-وأنتم يا بني إسرائيل كان الواجب عليكم أن تكونوا على دين إبراهيم 
 الّذي هو من دعوة إبراهيم. -صلّى الله عليه وسلّم-

هؤلاء معاصرون  معناها:بة الّتي طعنوا فيها مع الإسلام، ( في الكلام حول الشّ 135سنبدأ من الآية ) 
 في الإسلام، ويطعنون في الدّين لأجل أن يشكّكوا المسلمين في دينهم!  -صلّى الله عليه وسلّم-مع النبّي 

 الشّبهة الأولى: سنرى:ستأتي مسألة القبلة، أكب مسألة حصل فيها الطعّن؛ 

تَدُوا۟  وَقاَلُوا۟ كُونوُا۟ هُود ا أوَ  }  .{نَصَٰ رَىٰ تَ ه 

تَدُوا۟ }ربطوا الهداية باليهوديةّ أو النّصرانيّة، طبع ا  معناه: أنّ اليهود يقولون:  {كُونوُا۟ هُود ا أوَ  نَصَٰ رَىٰ تَ ه 
كُونوُا۟ هُود ا أوَ  نَصَٰ رَىٰ }، وليس هم من يقول: {نَصَٰ رَىٰ  كُونوُا۟ }، والنّصارى يقولون: {كُونوُا۟ هُود ا}
تَدُوا۟ ت َ   وإنَّا كلّ واحد منهم. {ه 

رَٰ ما هو الجواب؟ } لّةَ إِّب   ۧ مَ قُل  بَل  مِّ ا لا نريد عيئ   !ليس هناك إلّا التّقليد){ كأنّّم يقولون: افࣰ حَنِّي هِّ
إذَا كنتم : الفكأنهّ يقُ !(مّا يهوديةّ أو نصرانيّةإ ؛لا نريد أن تأتونا بشيء في الدّين جديد) !(اجديد  

رِّكِّ ٱا  وَمَا كَانَ مِّنَ فࣰ يحَنِّ }كان   -عليه السّلام- إبراهيم :الأولى بالتّقليد قلّدوا؛ فإنّ تريدون أن ت مُش   {. ينَ ل 

الآيات الّتي تأتي مع  :هذا البهان دائر حول أنّ الطرّيق إلى معرفة نبوّة الأنبياءأتى الجواب فيه برهان، 
آية عجيبة، ماذا قال الله عزّ  :وسنرى هنا -سلّمصلّى الله عليه و -ظهرت مع النّبّي  الآيات الأنبياء.
 وجلّ؟

                                                           
 .141_135 :البقرةسورة ( 1)
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رَٰ أنّّم ربطوا الهداية باليهوديةّ والنّصرانيّة، فقيل لهم: لا! } :لاحظي لّةَ إِّب   ۧ مَ بَل  مِّ نَ فࣰ حَنِّي هِّ ا وَمَا كَانَ مِّ
رِّكِّ ٱ مُش  ا۟ ءَامَنّا} ، وأنتم الآن أيهّا المسلمون{ينَ ل  رَٰ  نَاي   أنُزِّلَ إِّلَ  وَمَا   للِّّ ٱبِّ { بمن؟ }قُولُو   أنُزِّلَ إِّلَىٰ  إِّب  

ۧ مَ وَمَا   هِّ
َٰ عِّي حَٰ قَ وَ  لَ وَإِّسُ  قُوبَ ي َ وَإِّس  بَاطِّ ٱوَ  ع  َس  { ثّم بعد ذلك مِّن رّبهِِّّّم   ونَ يُّ لنّبِّ ٱ یَ وَمَا  أوُتِّ  سَىٰ يمُوسَىٰ وَعِّ  یَ وَمَا  أوُتِّ  لأ 

َ لَا نُ فَرِّقُ ب َ : }الشّيء المهمّ  هُم   ين  ن   نُ لَهُ أَحَدࣲ مِّّ لِّمُونَ  ۥوَنَ  { يعني في ديننا ستدخل اليهوديةّ والنّصرانيّة، مُس 
في يعني حالنا ليس مثل حالكم  إلخ.و وكلّ الأديان، لن نفرّق بين الأديان، سنؤمن بموسى، وبعيسى، 

 الله.  آمن بكلّ رسلأنهّ جاء من عند الله،  -صلّى الله عليه وسلّم- ؛ فبهان أنّ الرّسولالكفر والتّفريق

ما كان  !أن يكون له الفضل والباقون ليس لهم الفضل منه وطلب ،لو كانت المسألة ادّعاء من النّبيّ  يعني
 بالرّسل السّابقين. من ديننا أنهّ لابدّ أن نؤمن

-نّ النّبّي إتصوّرون أنّ مسألة المكانة والشّرف منازعة، وأنهّ إذا قلنا كانوا يتصوّرون؟  كانوا يوهم كيف  
 عيسى والباقون ليس لهم قيمة.إنّ موسى و : كأننّا قلنا  هو النّبّي، معناها -ى الله عليه وسلّمصلّ 

بن مريم، ام عيسى هتؤُخذ لشخص، وبعد ذلك تُمنع عن الباقين؛ لأنهّ ل مّا جاءعندهم كأنّ هذه النّبوّة 
وما آمن مع  ده!فقط موسى ولا عريعة بع :ماذا كان موقف اليهود من عيسى؟ رفضوا دينه، وقالوا

، اليوم دين دينه ، ثّم إنّ دين عيسى ما انتشر إلّا ل مّا أخذ الرّومينإلّا الحواريّ  -عليه السّلام-عيسى 
 -عليه السّلام-عيسى  يعنيهذا ليس هو الدّين الصّحيح؛  ؛أوروباّ  الّذين هم: عيسى الّذي مع الرّوم

 ة، ولم يكن دينا عامّا. أرُسل لبني إسرائيل خاصّ  -عليه السّلام-مثل موسى 

ما الّذي حصل؟ في قصّة طويلة أخذ الرّومان دين عيسى، وذهبوا به، فصاروا كأنّّم هم المقصودون 
كُونوُا۟ أنهّ } :، فأدخلوا الوثنيّة على دين عيسى، فكلّ هذا النّقاشينبالدّين، وقد كان الرّومان أصلا وثنيّ 

وليس مثلما تتصوّرونه  ،بني إسرائيل الّتي أصولهم ،بني إسرائيل سلازال مع نف{ هذا هُود ا أوَ  نَصَٰ رَىٰ 
 الرّوم، هل فهمتم الفرق؟ ،الّذين هم الرّومان :الآن

له أصول  ؛النّقاش، وناقشوا النّصرانيّة فيوجاء  -صلّى الله عليه وسلّم-الّذي جاء للنّبّي  انَ رَ نََْ  دُ فْ يعني وَ 
غَ دين  في مكانٍ ثانٍ  م أصول يهوديةّ؛ فهم من أجل ذلكاليوم غالب النّصارى ليس له ،يهوديةّ

فر بموسى؛ ولذلك ا، لكن هنا يقُصد: أنّ اليهود ل مّا جاء عيسى؛ ظنّوا أنّ الإيمان بعيسى كُ النّصارى تمام  
 :مفقيل له !فر بمن قبلهظنّوا أنّ الإيمان به كُ  -صلّى الله عليه وسلّم-ول مّا جاء النّبّي  !لم يؤمنوا بعيسى

ا۟ ءَامَنّا بِّ } رَٰ  نَاي   وَمَا  أنُزِّلَ إِّلَ  للِّّ ٱقُولُو   أنُزِّلَ إِّلَىٰ  إِّب  
ۧ مَ وَمَا  َٰ عِّ وَ  هِّ حَٰ قَ  لَ يإِّسُ  صلّى الله -{ هذا دليل نبوّة النّبّي وَإِّس 
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لا تلّها نبّي واحد، و يحأنّّا خانة واحدة كأنهّ آمن بجميع الأنبياء قبله، هم عندهم المسألة   -عليه وسلّم
دهم عنليس  أرسل هذا النّبّي، وبعد ذلك أرسل هذا النّبّي؛ -عزّ وجلّ -يدخل عليه آخر! وليس أنّ الله 

 -عزّ وجلّ -أنّ الله : يعني كأنّكم كفرتُ بموسى، لذلك كان الجواب عليهم وسىلو آمنتم بغَ م !مثل هذا
ا۟ ءَامَنّا بِّ ولذلك: } -سبحانه وتعالى-يرسل من يشاء  رَٰ  نَاي   وَمَا  أنُزِّلَ إِّلَ  للِّّ ٱقُولُو   أنُزِّلَ إِّلَىٰ  إِّب  

ۧ مَ وَمَا  َٰ عِّي هِّ  لَ وَإِّسُ 
حَٰ قَ    .{وَإِّس 

َ لَا نُ فَرِّقُ ب َ } نُ لَهُ  ين  هُم  وَنَ  ن   لِّمُونَ  ۥأَحَدࣲ مِّّ  الجواب.هذا {: مُس 

تَدُو  وَقاَلُوا۟ كُونوُا۟ هُود ا أوَ  نَصَٰ رَىٰ }. لأنّ المشكلة هي الهداية  .{ا۟ تَ ه 

 فماذا قيل؟ ؟أليست المشكلة هي الهداية( 137في الآية )

لِّ مَا  ءَامَنتُم بِّهِّ } تَدَوا۟ ٱفَ قَدِّ  ۦفإَِّن  ءَامَنُوا۟ بمِِّّث  ا بكلّ الأنبياء فقد إذا آمنو  وفق أهوائكم!{ الهداية ليست ه 
ا۟ } اهتدوا؛ وإذَا لم يؤمنوا؟!  ؟{وّإِّن تَ وَلّو 

قَاقࣲ  یهُم  فِّ }   عقّ آخر غَ الهداية. هم في :معناها {عِّ

أن تذهب معه،  فقط فكرة معيّنة، جزء من الدّين؛ يجعل الهدايةبيكون هو متمسّك  عندما ،اليوم فالنّاس
 !وإذا لم تذهب معه تصَ لست بمؤمن

ا في السّنّ صغار   نا الخوارج مشكلتهم أنّّم يكونو وطبعا غالب   !إلى الخوارج ماذا يفعلون؟ :ولذلك انظروا
ن الّذين يأتون و المنافق ؟!م أصحاب أجندة، يعني هل رأيت كيف هم الخونة الّذين يخونون المسلمينيقوده

هؤلاء كأنّّم رؤوس المسألة، يكونون بمثابة جواسيس!  الّذين لإفساد ديار المسلمين، بأجندات خارجيّة
 !لمينلأجل أن يفسدوا ديار المس خطةّهؤلاء أصحاب الأجندة! ماذا يعني أجندة؟ يعني 

 ،لا! لا! وإنَّا نوع ثانٍ  )اكفروا! أو اخرجوا!(أصحاب الأجندة لا يقولون لهم: هؤلاء  ؛الصّغاريلتقطون 
الأمر تون إلى الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر. يأ عأنا من الدّين مثل:  معيّ ن  يحاولون أن يعظّموا عأنا  

غَ صحيحة. نن لا ننكر بأنّ هناك  اق  رُ طُ  ون له، لكن يطلبمن ديننا ، وهوبالمعروف والنّهي عن المنكر
 !نكر عليهم طريقة إنكارهمنلكن  منكرات،
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ا حتّّ لو  ا! وطبع  يجعلونه كافر  ؛ بالمنكرات حولّي الأمر الّذي يسم ويبدأ عندهم التّسلسل بالطرّيقة التّالية:
ةَ، تحت مشيئة اللها عاص، ا؛ وإنَّ لا نعتبه كافر   ؛ حتّّ الّذي يفعلهاكانت هناك منكرات ، مرتكب لكب

 وليس كافر ا خرج من الملّة! هذا ولّي الأمر!

! ويقتلون عسكري !بتفجَ وزارة الدّاخليّة ايقومو ف !مثله كفّاروماذا عن الجنود الّذين يحمون ولّي الأمر؟!  
تم كذلك مثلهم  ويفعلون، ويفعلون، بهذه الطريقة! )وأنتم أيهّا الشّعب: هل أنتم راضون عنهم؟! إذ ا أن

 كفّار! ويصَ القتل جائز ا فيكم، حلالا  فيكم!( فيصَ المجتمع كلّه عندهم كافر ا لأنهّ لم يتّبع ما هم فيه! 

لِّ مَا  ءَامَنتُم بِّهِّ }ولذلك يقُال: فهم بالضّبط مثل هذا!  تَدَوا۟ ٱفَ قَدِّ  ۦفإَِّن  ءَامَنُوا۟ بمِِّّث  فاليهود والنّصارى  {ه 
داية نن فقط! أيّ دين ثانٍ ليس هداية(. الخوارج عندهم نفس الفكرة: إمّا أن تكون ماذا يقولون؟ )اله

 معنا، وتُكَفِّر الّذي لا يكون معنا، وإلّا تكون أنت كافر ا!( بنفس هذه الفكرة! 

 فالقول فيهم مثل القول في اليهود والنّصارى.

لِّ مَا  ءَامَنتُم بِّهِّ  فإَِّن  ءَامَنُوا۟ }آمن بكلّ الدّين، وضع كلّ عيء في مكانه:  تَدَوا۟ ٱفَ قَدِّ  ۦبمِِّّث  ا۟ } {ه  ؟ {وّإِّن تَ وَلّو 
قَاقࣲ  فَسَ  یفإَِّنَّاَ هُم  فِّ } فِّ يَ عِّ عَلِّ ٱ عُ يلسّمِّ ٱوَهُوَ  لّلُّ  ٱ كَهُمُ يك   . {مُ يل 

ما هنا المشكلة!  الهداية؟في ديار المسلمين يظهر مثل هذا التّفكَ، الّذي يدور حول  إذ ا معنى ذلك:
هَ خطأ! إلى أن تكب   داية؟هي اله كلّ واحد تبنّى فكرة جزئيّة، وتعصّب ورأى أنهّ فقط هو الصّواب، وغ

هَ! هي بالضّبط هكذا!  هَ! إلى أن تكب هذه المسألة فيقتل غ فإنّ  فمن أجل ذلكهذه المسألة فيكفّر غ
تفرقّين بين العاصي، ومرتكب فالدّين تَمعينه كلّه مع بعض، وتعرفين كيف  الدّين ليس جزئيّات يا بناتي!

ةَ، وحتّّ مرتكب النّواقض ماذا يكون حاله؟ من يُحاكم مرتكب النّواقض؟ كيف  ةَ، ومرتكب الصّغ الكب
 ينُاصح مرتكب النّواقض؟

أن هذا أسلوب تفكَ من اليهود والنّصارى! حصر الهداية في الفكر الّذي يتبنّاه.  لكن لأجل أن تعرفوا:
أتميّع وأقبل أيّ عيء؟! لا! ليس هذا معناه! وإنَّا يكون عندي درجة من الوعي، لا  هل معنى ذلك أنّني

أن أتبنّى أيّ فكر وانتهى! والّذي يعُارضني في الفكرة يصَ ليس من الإسلام! ولا في الدّين! ولا عنده 
 فإنّ هذا أسلوب في التّفكَ يعتمد على التّعصّب! انتبهوا:دين! 

تَدُوا۟ }عن عُبهة اليهود:  -عزّ وجلّ - ل مّا قال الله إذاا: ما هو الجواب؟  {وَقاَلُوا۟ كُونوُا۟ هُود ا أوَ  نَصَٰ رَىٰ تَ ه 
رَٰ } لّةَ إِّب   ۧ مَ قُل  بَل  مِّ نَ فࣰ حَنِّي هِّ رِّكِّ ٱا  وَمَا كَانَ مِّ مُش  ، وبعد ذلك نبيّن ديننا، سنؤمن برسولنا وبكلّ الرّسل {ينَ ل 
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الا  وليس للتّفصيل الّذي اختاروه، الّذي اختاره هذا! والّذي اختاره هذا! من قبله، يعني تنظرين للدّين إجم
: الصّوفيّة أخذت حبّ النّبّي  وجعلته هو الدّين وأيّ عيء ثانٍ  -صلّى الله عليه وسلّم-يعني تَدين مثلا 

لو عددت وحبّ آل البيت! و  -صلّى الله عليه وسلّم-ليس بالدّين! والرّوافض كذلك أخذوا حبّ النّبّي 
في ديار الإسلام كم فرقة؟! كلّ واحدة ماذا فعلت؟! أخذت جزء ا من الدّين وجعلته هو الدّين كلّه 
وانتهى! وطبع ا لأجل أن آخذ جزء ا من الدّين؛ سيصَ فيه غلوّ! ولكن لو أُخذ الدّين كلّه فإنهّ لا يمكن 

 أن يحصل فيه غلوّ!

ألّا تحصر الهداية بحيث تتحوّل الهداية إلى في التّفكَ:  على كلّ حال؛ فإنّ هذه الآيات مهمّة جدًا
وَن ليسوا  حزب؛ لا تأتِّ تقولين: )إنّ الّذين درسوا معنا، فقط هم المهتدون! والّذين ما درسوا معنا، يص

 بالمهتدين!(! لا! فإنّ هذا اسُه اسُه تحزّب!

 ن، في دائرة المتّقين.كلّ من تعلّم القرآن، وفهمه كما ينبغي؛ يدخل في دائرة المهتدي 

 .وكلّ من انفعل بالقرآن ازداد تقوى 

 .وكلّ من استقام في باطنه وظاهره ازداد تقوى 

 وليس من ينتمي إلّي هذا يصَ منّي والّذي ليس معي يصَ ليس له قيمة! 

زبّين؛ لأنّ فإنّ هذا خطر التّحزّب؛ ولذلك فأنت اليوم تسمعين دائم ا عن الحزبيّة والأحزاب والمتح انتبهوا:
الحزبيّة في النّهاية تضيّع المجتمعات، ويصَ هناك دولة في داخل دولة! وتصَ الأمّة تفترق وهم في مكان 
وَن أنفسهم هؤلاء هم الطيّّبون، وهؤلاء هم الغَ جيّدون! ومن ثّم فإنّ اللّين يبتعد عنّا حتّّ في  واحد! ف

حون للدّعوة! لابدّ أن تفهموا هذا الخطر! وإذَا لم تفهموه ادعوا دعوة المسلمين؛ لأننّا نراهم فسّاق ا ولا يصل
ربنّا يفهّمكم ما معنى التّحزّب؛ لأنّ النّاس غالب ا متعرّضون للتّحزّب وهم لا يشعرون! والتّحزّب يكاد 

 يفسد الدّين كلّه، تصَ النّصرة ليست للدّين؛ وإنَّا النّصرة للحزب.

لِّ مَا  ءَامَنتُم بِّهِّ }عرفنا: ( و 137هكذا انتهينا من الآية ) تَدَوا۟ ٱفَ قَدِّ  ۦفإَِّن  ءَامَنُوا۟ بمِِّّث  لن نأخذ جزء من  {ه 
ا۟ }الدّين ونترك الباقي! طيّب،  قَاقࣲ  فَسَ  یفإَِّنَّاَ هُم  فِّ }؟ {وّإِّن تَ وَلّو  فِّ يَ عِّ عَلِّ ٱ عُ يلسّمِّ ٱوَهُوَ  لّلُّ  ٱ كَهُمُ يك   .{مُ يل 

غَةَ }ثّم قال الله عزّ وجلّ:  ب   غَةَ }أنّ هذا يدلّ على صحّة هذا الدّين؛ أنّ هذا:  معنى ذلك: {للِّّ ٱصِّ ب   صِّ
نُ لَهُ }دين الله  بمعنى: {للِّّ ٱ  .{عَ بِّٰدُونَ  ۥوَنَ 



  (162_40) نيتابع مدارسة المقصد الثاّ: شراالع لّقاءال   _ أ. أناهيد السميري دراسة إجماليّة مدارسة سورة البقرة           
     

140 
 

نُ لَهُ }التّسليم لجميع الدّين  لِّمُونَ  ۥوَنَ  هذا التّسليم، وليس التّحزّب على بعض الأنبياء وترك  {مُس 
ك بقيّة الدّين، أو على جماعة وترك بقيّة المسلمين! لا! وإنَّا نن بعضهم! أو على جزء من الدّين وتر 

 جماعة المسلمين. 

أنّ الواقع الّذي نعيشه، والويلات الّتي يعيشها المجتمع الإسلامي من التّحزّب  يعني أنتم لابدّ أن تتصوّروا:
ولذلك أنت تَدين هؤلاء  والتّفرّق هي سبب كلّ الحالة الّتي نعيشها؛ لأجل ذلك هو موضوع مهمّ جدّا!

اسُهم: حزب الله! وهؤلاء اسُهم: حزب كذا! حزب الله وهم لا يعرفون حتّّ الله! لكنّهم تَمّعوا وسُّوا 
أنفسهم بهذا الاسم، وجعلوا الّذي انضمّ لهم هو مع الله، وفي دين الله! والّذي لا ينضمّ لهم فهو لا من 

ك يتسلّحون! ويحاربون المسلمين! هل فهمتم ما هو خطر الله، ولا في دين الله! ثّم إنّّم بعد ذل
الأحزاب؟! يعني كلّ الويلات الّتي نعيشها اليوم، والتّخلّف الّذي دائم ا يكلّمونك عنه؛ بسبب هذه 

 النّقطة! بسبب أنّ كلّ واحد يدّعي أنهّ هو المهتدِّي! ولا يأتون لدين الله كاملا  ويثبتونه!

مهتدٍ، قلنا: لا، لابدّ أن نَتمع! فممكن أن يقول كلّ واحد: )اجتمعوا عليّ!( إذَا كلّ واحد ادّعى أنهّ 
ا۟ ءَامَنّا بِّ }ماذا قال الله عزّ وجلّ؟  ،  يعنيبهذه الطرّيقة،  {نَاي   وَمَا  أنُزِّلَ إِّلَ  للِّّ ٱقُولُو  ارجعوا للإسلام كاملا 

 وليس للأجزاء الّتي أخذتموها. 

صلّى -رانيّة، وحين تذهبين للواقع الّذي نعيشه: هؤلاء أخذوا حبّ النّبّي هنا في الآيات: اليهوديةّ والنّص
وهؤلاء أخذوا حبّ آل البيت، وهؤلاء أخذوا الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وهؤلاء  -الله عليه وسلّم

!  أخذوا...نقول لهم: ارجعوا كلّكم إلى الدّين كاملا 

عيد عنكم؛ وأنتم مهما كنتم صغار ا؛ فأسلوب التّفكَ لابدّ أن والموضوع ليس بب إنّ هذا الكلام يخصّكم:
أنا  يكون صحيح ا: أنّني أنا أرفض التّحزّب، وأطالب بالاجتماع على الدّين كلّه، وما أرى نفسي أنّني:

صواب، والّذي يفعل مثلي وسائر في مسَتي لكنّه لا يأتي في مكاني أو معي؛ يصَ ما له قيمة! لأنّ من 
 لة أن تحصل حالة من التّحزّب!السّهو 

جُّونَ نَا فِّ }على كلّ حال؛ لأجل أن ننهي هذا المقطع:  مَ لُٰنَا وَلَكُم   للِّّ ٱ یقُل  أَتُحَا  وَهُوَ رَب ُّنَا وَرَبُّكُم  وَلنََا  أَع 
نُ لَهُ  مَ لُٰكُم  وَنَ  لِّصُونَ  ۥأعَ  زلتم تَادلون في كون لاهذه المحاجّة ما هو المقصود بها؟ يعني كأنهّ يقُال:  {مُُ 

 -سبحانه وتعالى-يعني تحاجّون في دين الله وهو الرّبّ الّذي دبرّ الحقّ نزل على رسول الله، وفي التّوحيد. 
نُ لَهُ }والمستحقّ للألوهيّة. لأجل ذلك:  لِّصُونَ  ۥوَنَ  يعني ليس هناك وجه للمحاجّة في الدّين الّذي  {مُُ 

 لأننّا نعبد الله بتوحيده؛ لأنهّ المستحقّ لهذا التّوحيد. -وسلّم صلّى الله عليه-جاء به النّبّي 
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رَٰ }سنرجع لأوّل كلامهم عن اليهوديةّ، فقيل:  ۧ مَ أمَ  تَ قُولُونَ إِّنّ إِّب   َٰ عِّي هِّ حَٰ قَ وَ  لَ وَإِّسُ  قُوبَ ي َ وَإِّس  بَاطَ ٱوَ  ع  َس    لأ 
؟ وهم كلّهم قبل موسى وعيسى! كيف تقولون {نَصَٰ رَىٰ كَانوُا۟ هُود ا أَو  }! كيف {كَانوُا۟ هُود ا أوَ  نَصَٰ رَىٰ 

رَٰ }عنهم:  ۧ مَ أمَ  تَ قُولُونَ إِّنّ إِّب   َٰ عِّي هِّ حَٰ قَ وَ  لَ وَإِّسُ  قُوبَ ي َ وَإِّس  بَاطَ ٱوَ  ع  َس   هم قالوا: {كَانوُا۟ هُود ا أوَ  نَصَٰ رَىَٰ   لأ 
رَٰ }من اختيارين! إمّا أنّ )إنّ الهداية هي اليهوديةّ أو النّصرانيّة(! ليس لدينا إلّا واحد  ۧ مَ إِّب   َٰ عِّي هِّ  لَ وَإِّسُ 

حَٰ قَ  رَٰ }ليسوا مهتدون! أو أنّ  {وَإِّس  ۧ مَ إِّب   َٰ عِّي هِّ حَٰ قَ  لَ وَإِّسُ   ! {كَانوُا۟ هُود ا أوَ  نَصَٰ رَىٰ }ماذا؟  {وَإِّس 

تَدُوا۟ } ارجعي إلى أوّل السّياق: من في نظرهم المهتدي؟ فقط إن كان  {وَقاَلُوا۟ كُونوُا۟ هُود ا أوَ  نَصَٰ رَىٰ تَ ه 
 يهوديًا أو نصرانيّا.

كُونوُا۟ هُود ا أوَ  }هذه المحاجّة لهم، السّؤال لهم: هل إبراهيم مهتدٍ أم ليس مهتدٍ؟ ألم يقولوا:  انظري الآن:
تَدُوا۟   ؟ {نَصَٰ رَىٰ تَ ه 

 إمّا أن يكون ليس مهتدٍ، أو أن يكون يهوديّا أو نصرانيّا!

 -عليه السّلام-يس يهوديّا ولا نصرانيّا؛ لأنّ اليهوديةّ والنّصرانيّة جاءت بعده! موسى وهو أكيد ل
رَٰ }جاءا بعد  -عليه السّلام-وعيسى  ۧ مَ إِّب   َٰ عِّي هِّ حَٰ قَ  لَ وَإِّسُ   .{وَإِّس 

 ولا هو غَ مهتدٍ! لأنّّم يعترفون بهدايته.

تَدُوا۟ وَقاَلُوا۟ كُونُ }هذا إبطال تامّ الوضوح لحجّتهم:  إذ ا:  .{وا۟ هُود ا أوَ  نَصَٰ رَىٰ تَ ه 

تُم   وَلَا }وبعد ذلك خُتمت الآية بنفس الختام السّابق:  كَ أمُّة  قَد  خَلَت   لَهاَ مَا كَسَبَت  وَلَكُم مّا كَسَب   تِّل 
مَلُونَ ي َ تُس   لَُونَ عَمّا كَانوُا۟   .{ع 

لّموا عن الآباء، ما لكم علاقة بهم، ولا تنسبوا أنتم لا تتك كأنهّ يقُال:ماذا سنقول بعد هذه المحاجّة؟  
رَٰ }أنفسكم لهم، إذا بقي هذا مسلككم، لا تتكلّموا عن الآباء الّذين هم:  ۧ مَ إِّب   َٰ عِّي هِّ حَٰ قَ  لَ وَإِّسُ   {.وَإِّس 

 (.141هكذا نكون انتهينا إلى الآية )

كيف كانوا يلقون عليه الشّبه.   -يه وسلّمصلّى الله عل-تكلّمنا عن اليهود الّذين كانوا حاضرين مع النّبّي  
فكانت هذه أوّل عبهة: الكلام حول أنّ الهداية ما تكون إلّا إذا كانوا هود ا أو نصارى، وقد رددنا 

 عليهم وتبيّن الأمر. بعد ذلك سيأتينا الأسبوع القادم الكلام حول مسألة القبلة وإلقاء الشّبه حولها.
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